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الجغرافية التقليدية » فليس هناك في الشرق » أو في الشمال حواجز جخرافية 
طبيعية تعتبر علامات بارزة تحدّد بوضوح اتساع الأقاليم التي تحتوي على 
إفريقيا الغربية » ولم تكن الصحراء الكبرى » أو النهران الكبيران « السنغال › 
والنيجر » اللذان يجريان بمحاذاة حافة هذه الصحراء الجنوبية تحول دون 
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وأدیٰ عدم وجود مظاهر تضاريسية ٻارزة في عرب إفريقيا إلى احتلاط 
قبائل الملثمين بالزنوج > إلا آن ديار قبائل الزنوج التي کانت تتخطیٰ منحنیٰ 
نهر النيجر . وتوغل نحو الشمال » كانت تقف حجر عثرة أمام هجرة القبائل 


Fage, J.D., An Introduction to the History of West Africa, P.I. (1) 
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الملثمة » فلما أسلم الملشمون > أحذوا يعملون على نشر الإسلام بين قبائل 

السودان الغربي » ومن ثم م أحذت هذه القبائل الملثمة تندفع إلى الجنوب من 

أجل الجهاد » وتدفع بالتالي قبائل السودان نحو الجنوب حتى تم لها إدراك 
منحنى النيجر . 


ويطلق على الملثمير في الوقت الحاضر اسم الطوارق< « وقباثل 
الطوارق لا تختلف كيرا عن قبائل الملثمين في العصور الوسطى حتى أن 
بعض أسماء هله القبائل ظلّت كما هي دون ان تتغیر ولا پزال الأحفاد يحسون 


بصلتهم بالأجداد . 


(1) د . حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين ص 43 › د . عبد العزيز كامل › نحو تخطيیط 
علمى لدراستنا الإأفريقية ( مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ) 1962 ص 20 . 
)2( ویری الدكتور حسن محمود ُن اسم الطوارق مشتق من ترغة » وترغة قبيلة من قبائل الملثمين 
في العصور الوسطى . كانت مضاربها في المنطقة الواقعة في وادي درعة في المرب 
الأقصى » > فلمًا تفرّق حلف المرابطين تفرقت في الصحراء» بحثاً عن وطن تأوي إليه » كما أن دولة 
الزنوج في الجنوب قد توسعت نحو الشمال > وأخضعت هذه القبائل لسلطانها > فهاجرت ترغة 
صوب الشرق › وظلّت باقية حت اليوم » وقد عم الاسم حت أصبح عام على شعوب 
الملثمين كلهم > أن القبائل في المعرب كانت تتداول السلطة والنفوذ » فإذا تمت السيادة 
لقبيلة فرضت سلطانها » وأخحضعت القبائل الأحرى » فقد سادت لمتونة وآأسست دولة 
المرابطين قاصبح اسمها عام على الملشمين » فلمًا سقطت الدولة وضعفت لمتونة » وسادتها 
قبائل أخرى من الملثمين وخلفتها قبيلة ترغة » فأخحضعت القبائل لسيادتها » وخلعت اسمها 
على الشعب كله فأاصبح يعرف باسم الطوارق » ومن الممكن جمعها على توارف › 
وتوارع . 
بینما یری الدكتور محمد عبد الهادي شعيرة أن اسم القميلة التي سادت هي تارکا أو 
تريكة ودليله على ذلك أن قبيلة تاركا كانت في القرن الثامن اهجري تنزل إلى الشرق من ديار 
الملثمين في نواحي الهقار الحالية . 
د . حسن أحمد محمود : المرجع السابق ص 48 » د . محمد عبد | لهادي شعيرة › 
المرابطون ص 30 ء وعن الطوارف انظر : 
Barth, H., Travels and Discoveries in North and Central Africa, 1849 - 1855.‏ 
Duveyrier, H., Les Touareg du Nord,‏ 


Rodd, F.R., Peoples of the Veil 
Julien, A., Histoire de T Afrique du Nord. 
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وتحكمت في تاريخ منطقة غرب إفريقيا في العصور الوسطن ظاهرتان 
عظيمتا الأثر هما 


هيجرة بعض قبائل البربر'» وقيامها بالإغارة على تلك القبائل الزنجية 
التي تسكن المنطقة » هذه الإغارات التي کان لها أكبر الاثر فی الاتصال › 
والاستكاك المستمر بين شعوب شمال الصحراء » وجنوبها . 


ٹم التجارة التي مارستها قبائل الملثمين مع قبائل السودان الغربي منذ 
فر التاريخ > والتي عرفت باسم التجارة الصامتة » تجارة الذهب » والعاج 
ورش النعام » والرقيق » في نظير الملح » والمنسوجات التي كان يحملها 

تجار البربر . 
غير أن هذه الهجرات والاتصالات اتّخذت طابعاً آخر بعد دخحول 
اوس إلى شمال إفريقيا 1 وتوغُل القبائل العربية إلى داخحل القارة ما آو جد 
من الضغط على قبائل المللمين » التي اتجهت بدورها صوب الجنوب في 

كات مستمرة . 


وكان لإسلام قبائل المللمين › وقيام دولة المرابطين على أكتاف ثلاث 
من أكبر فبائلهم هي لمتونة » وجدالة »> ومسوفة » أثر بالغ في تاريخ هذه 
القبائل ء بل في تاريخ المطرب والسودان والأندلس » فقد كانوا حديثي عهد 
بالإسلام » وأسهموا في حركة الجهاد الذي أذى إلى سقوط إمبراطورية غانة 
أقوى مماللف السودان الغربي ۽ في ذلك الوقت . 


وفي ركاب المرابطين دحلت الثقافة الإسلامية العربية متدفقة إلى غرب 
إفريقيا من مدارس المغرب والأندلس » وفي عهدهم تم أعظم مجهود في 
اللميدان الثقافي أي جرب إفریفيا » حينما اسست مدينة تمبکت » وأازدهرت 
المراكر اللقافية الأحري ملل .أودغشت › وغانة > وجني › وانطبعت الثقافة 
العربية في المنطقة بطابع مخربي واضح » فكان المذهب المالكي هو مذهب 
هذه الشعوب » كما كانت المدارس » والكتب المتداولة مغربية السمة . 
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وما يۇسف له » ن هذه الدولة تعرٴضت لعداوات الكثيرين ممن جاۇوا 
بعدها من الموحدين » والآندلسيين الذين حملوا عليها حملة ظالمة » فمحوا 
أثارها » وحاولوا النيل منها » وتشويهها » ولم يكن ذلك إلا نتيجة للتعصّب 
القبلي ¢ والتعصب الديني والمذهہى ٩(‏ . 

وتبعهم في تلك الكراهية بعض المؤرخحين المستشرقين المحدثين مثل 
راينهارت دوزي( , الذي دفعه إعجابه بالمعتمد بن عباد ملك أشبيلية » وغيره 
من ملوك الطوائف إلى کره المرابطين الذين خلعوهم « واتهامهم بالجهل 
والو-حشية > والقضاء على العلم > والحضارة بالأندلس »> وتبعه في ذلك بعض 


وعلى الرغم مما أحاط بنشأة دولة المرابطين من الخموض »› وندرة 
المصادر التي عرضت لتاريخها بوجه عام » فقد قام بعض الباحثين 
المحدثين بجهود صادقة من أجل كتابة تاريخ منصف لهذه الدولة 
المجاهدة » ولكن معظم هذه البحوث كانت مقصورة على الفترة المخربية 
الأندلسية » ولم تتعرض للدور الذي قامت به الدولة في غرب إفريقيا إلا 


بالقليل . 


)1( ادق ( آبو بکر الصنهاجي أحبار المهدي ۽ بن تومرت واپ داء دولة الموحدين » تحقیی اي 
اعباس ) تف اللطيب من غصن الأندلس الرطيب ج4 ص ص 177 3 3 حیت رسال 
الشقندي التي کتبیا في فضل الأندلس وهاجم فيها يوسف بن تاشفين والمرابطين واتهمهم 
بالجهل . 

Dozy, R., Loci Abbadides. (2) 


Froelich, J.C., Essai sur les causes et Methodies de PIslamisation de y Afrique )3( 
de 1'Quest du XI siécle, «Islam in Tropical Africa». 


جان وجيروم طارو : آزهار البساتين في أخحبار الأندلس والمغرب على عهد | لمرابطين 
والموخدين ترجمه وعلق عليه أحمد بلا فريج » ومحمد القاسي . 
(4) د . آحمد مخعا ر العبادي » د . [حسان عباس » د . حسن أحمد محمود » د . حسين مؤنس › 
د . محمد عبد الهادي شعيرة » د . محمد عبد الله عنان ود . محمود مكي . 
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وقد قابلتني صعاب كثيرة » في هذا الببحث » منها ندرة الوثائق 
والمصادر التي تتتحدث عن نشاط المرابطين في غرب إفريقيا » وإغفال 
المؤرخين الأوائل تدوين هذه الفترة » وتعمد البعض عدم الإشارة إليها › 
بسبب موقف الموخدين من المرابطين » الذين حاولوا التشكيك في عقيدتهم » 
وفقدان بعض هذه المصادر التى كانت معاصرة للمرابطين مثل كتاب « الأنوار 
الجلية في أخبار الدولة المرابطية » الذي أله ہو زکریا یحییٰ بن محمد پوسف 
الأنصاري الذي يكن بأبي بكر ويعرف بابن الصيرفي > وكان هذا المؤرّخ كاتبا 
للأمير تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين » فكنت أجد معظم هذه المصادر 
بل كلها تقف صامتة حيال دور المرابطين في غرب إفريقيا > مما جعل مهمة 
البسحث شاقة وعسيرة 


وقد اعتمدت أساساً على المصادر العربية » وعلى ما كتبه المؤرّخون 
والرحالة والجخرافيون العرب ¢ وما کته المؤرزحون من علماء السودان الغخربي 
ٹم ما ألفه المؤرّخحون والر ححالة الأوروبيون . 


ولا شك أننا ندين بالكثير للرعيل الأول من الرحالة والمؤرّخين العرب 
من آمثال ابن حوقل » والبكري > والإدريسي » وابن بطوطة » وابن عذارى › 
وابن ابي زرع » وابن الخطيب » وابن خلدون » والقلقشندي » والنویري › 
وغيرهم » ومن المؤزخحين السودان أحمد بابا التنبكتي » وعبد الرحمن 
السعدي > ومیحمود کعت وغیرهم . 


فكتاب ابن عذارى المراكشي : « البيان المخرب في أحبار الأندلس 
والمغرب » يعد من أهم المصادر عن الفتح العربي للمغرب » بل من هم 
مصادر تاريخ بلاد المغرب والأندلس في العصر الإسلامي . ويتناول ابن 
عذاری في کتابه تاریخ المغرب والأندلس منذ الفتح حتى أواخر القرن السادس 
الهجري » وقد اعتمد فيه على مصادر مغربية أندلسية » ترجع إلى القرنين 
الخامس والسادس الهجري › وقد نشر في أربعة أجزاء » الجزء الرابع خا 
بالمرابطين نشره الدكتور إحسان عباس في بيروت سنة 1967 . 
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آَم كتاب ابن أبي زرع : « الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » فهو يشتمل على تاريخ المغرب عموماء 
وتاريخ مدينة فاس خصوصأ » ويبداً بالدولة الإدريسية الحسنية إلى سنة 
6 هھ A‏ السلطان المريني عثمان بن يعقوب بن عبد 
الحق المشهور بكنيته أبي سعيد . 

بطرت ین لي زع في کاب ات سرا الحوليات التي جرى عليها 
آغلب المؤرخحين المسلمين › إذ أنه يۇرخ للدول » فیشیر إلى الدولة ونسبها » 
وتشعب قبائلها » ومراحل تأسيسها ثم يذكر ملوكها » واحداً » واحداً » وما 
قاموا به من اعمال › ثم يذكر في نهاية الكلام عن كل دولة > ما حدٿ في 
أيامها من أحداث اجتماعية واقتصادية » وظواهر طبيعية كوفيات الأعيان » 
ورخاء الأسعار » وانتشار الأوبثة » والمجاعات » ونزول الأمطار بخزارة وظهور 


نجوم غريبة . 
ويعتبر من أهم المصادر نظراً لشموله » ووفرة أخباره بالرغم مما فيه من 
بعض الأخطاء . 


وكتاب « أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام » ألّفه الوزير الغرناطي 
لسان الدين بن الخطيب ( 776-713 - 1313 - 1374 م ) في مدينة فاس 
حينما التجا الما في الفترة ت ما بین ( 774 >> 776 137 1374 م ) وقد 


على أنه يلاحظ أن عنوان الكتاب لا ينطبق على محتوياته التاريخية لأنه 
لم يقتصر على ذكر ملوك | لمسلمین صخار السن فحسب > ہل تناول 
عهود الملوك والخلفاء المسلمين في المشرق والمغرب » ولكنه حرص في كل 


مرة تعرض فيها لعهد ملك لم يبلغ الحلم » على أن يضيف عبارة « وهو من 
شرط کتابنا ) . 
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أمّا كتاب | لحلل الموشية » فإن مؤلفه يشير إلى أنه فرغ من تأليفه في 
يوم الخميس 12 ربيع الأول سنة 783 ه- 1381 م ولقد نسب بعض المؤرخین 
المغاربة المحدثيى تاليف هذا الكتاب إلى أديب مالقي اسمه أو عبد الله 
محمد بن أبي المعالي بن غ السماك العاملي ( کان حیا في أواخحر القرن الشامن 
الهجري ) غير أن هؤلاء المؤزخين للأسف لم يذكروا لنا الدليل الذي اعتمدوا 
عليه لإثبات صحة هذه النسبة 2 . 


ویقع کتاب الحلل الموشية في جزء واحد » وقد طبع أولا في تونس في 
سنة 1910 » ونسبه الناشر خطأ إلى الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب 

وقد استمد المؤلف مادته التاريخية من كتب أصيلة معاصرة C‏ نص علی 
أصحابها صراحة مثل كتاب « الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية » لابن 
الصيرفي » وكتاب « نظم الجمان في أخبار الزمان » لأبي الحسن علي 
الكتامي » المعروف بابن القطان » وكان كاتماً لأسرار الخليفة المرتضي 
الموحدي » ولم يبق من هذا الكتاب سوى قطعة صخيرة تتناول أحداث سقوط 
المرابطين وقيام دولة الموحدين » كذلك اعتمد على كتاب أبي عبيد البكري 
الجغرافي الأندلسي المتوفى سنة 487 ه- 1004 م والذي كان معاصراً لقيام 


ويعتبر القسم الخاص بتاريخ البربر » من الجزء السادس من كتاب 
« العبر وديوان المبتدأ والخبر » للمؤزخ عبد الرُحمُن بن خلدون من أهم 
المصادر التي تعالج تاريخ المغرب » فرغم تأخحر ابن خلدون ( ت 808 ه۔ 
6 م ) فإ كتابه لا يعتير مهما بالنسبة لهذه الفترة فحسب » بل بالنسبة لأقدم 
عصور المغرب العربي » بفضل ملكة ذلك المؤرخ العبقري الموهوب التي 


(1) عباس بن إبراهيم يم المراكشي : الإعلام بمن حل بمراكش وإغمات من الأعلام » ج | ص 23 
عبد السلام بن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقصىٰ ص ص 55 > 56 , 
(2) ترجمة ابن سماك العاملي في الكتيبة الكاملة » ص 198 . 
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جعلته يفهم التاريخ بمعناه الحقيقي الشامل » الذي يتلخّص في أن الحدث 
التاريخي أكبر من أن يكون حدثا سياسيا فقط » بل هو نتيجة لتفاعل عدد من 
العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية » والاجتماعية » وكذلك النفسية » 
وهذا ما دعا ابن خلدون إلى الكلام عن كل هذه الفنون في المقدمة » حت 
جعل مفهوم التاريخ أشبه ما يكون بمفهوم الحضارة » أي جعله تاريخاً للأمم » 
والشعوب بدلا من سير الملوك والأمراء أو طبقات الأعيان » أمّا عن السبب 
الثاني الذي يجعل للجزء الخاص بتاريخ المغرب أو تاريخ البربر أهمية خحاصة 
فلأن معظم النظريات التاريخية التي استنبطها ابن حلدون » كانت نتيجة دراسة 
لتاريخ المغرب » إلى جانب تجاربه الخاصة » أثناء عمله وتجواله > في دول 
المغرب قبل رحيله إلى مصر والشام » كما أن ابن خلدون بفضل علمه » 
ومرکزه الاجتماعي » کان في موقف يسمح له بالاطلاع على أمهات ومراجع 
تاريخ المغرب . 

وكتاب النويري : « شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد 
الدايم ( ت 733 ه- 1333 م ) » المعروف باسم نهاية الإرب في فنون الأدب » 
وهو عبارة عن موسوعة كبرى في الأدب » والجخرافية » والتاريخ » 
والاجتماع » وهو أشبه ما یکون بکتاب حدیث فهو مرتب ومنسّق » ومع ذلك 
فما زال بعض أجزائه مخطوطة > والجزء الثاني والعشرون تاريخ للمغخرب 
والأندلس منذ الفتح العربي حتى أيام المؤلف . وهذا الجزء ما زال مخطوطاً . 


ومن الجغرافيين العرب البكري « أبو عبد الله بن عبد العزيز البكريى 
( ت 487 ه- 1094 م ) وكتابه المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب » الذي نشره 
دي سلان 6 08 بالجزائر سنة 1911 وهو يتضمُن معلومات دقيقة عن الطرق 
والمسالك » يحتمل أن تكون مستقاة من وثاثق الدولة » إذ يبدو أن البكري كان 
في موقف يسمح له بالاطلاع على وثائق وسجلآت ديوان قرطبة . 

ومن الجغرافيين العرب الإدريسي : « محمد بن عبد العزيز الشريف 
( ت 649 ه- 1251 م ) » الذي الف الكتاب المسمى بنزهة المشتاق في 
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احتراق الآفاق » والمعروف أيضاً بكتاب روجر صاحب صقلية النورمندي »› 
والجزء الخاص بالمغرب نشره وترجمه إلى الفرنسية راينهارت دوزي › 
وديمويه تخت عنوان : « صفة المخغرب وأرض السودان ومصر والآندلس » وهو 
فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بأحوال المغرب في القرون الأولن » لا يرق 
إلى مستوى البكري وابن حوقل » ولكنه يضيف معلومات ثمينة عن الفترات 
التالية الخاصة بالقرنين الخامس والسادس الهجريين . 


ومصر وبلاد المغخرب والسودان ¢ وينقل عن البكري ْ والإإدريسي ‌ لکنه 
يضيف معلوماث قيمة تاريخية » وجغرافية » وعمرانية خحاصة بالقرن السادس 
الهجري » وقد نشره وعلق عليه الدكتور سعد زغلول عبد الحميد » وأصدرته 
مطبعة جامعة الإسكندرية سنة 1958 . 


وكتب الطبقات ومنها العامة مثل وفيّات الأعيان لابن خحلّكان : « أبو 
العباسي شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ( ت 608 — 681 ه- 
1282-1 م ) » » والخاص مثل طبقات الصحابة » وطبقات الصوفية مثشل 
كتاب المالكي ٠‏ أبو بكر بن عبد الله بن أبي عبد الله المالكي توفي حوالي 
منتصف القرن الخامس الهجري 11 م » والمسمى برياض النفوس في طبقات 
علماء القيروان وإفريقيا » وزهُادهم وعبادهم » وقد نشر الجزء الأول منه 
الدكتور حسين مؤنس بالقاهرة سنة 1951 . 


وكتاب القاضي عياض : « أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الیحصبی ( ت 544 ه- 1149 م ) » > والمسمى بترتيب المدارك » وتقريب 
المسالك › ونشر فی بيروٽ سلة 1967 » وقد تضمن ترجمة لأصحاب مذهب 


مالك إلى عصر المؤلف 


وفضالا عن هذه المصادر 1 فان زيارتي لمنطقة الببحث في الفترة من 
أغسطس 1973 إلى مارس 1974 قد ساعدتني في جمح المادة العلمية كما 
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يلت لى الاظلاع على الكثير من المخطوطات والاستفادة منها » مما كان ل 
فائدة كبيرة . 


وقد ف 4 ت البحث إل مقدمة ولحمسة فصول وحاتمة : 


تناولت في الفصل الأول دراسة قبائل الملئمين التي قامت على أكتافها 
دولة المرابطين » وهي لمتونة ومسوفة وجدالة . بالتفصيل » وشرحت كيف 
وصل الإسلام إليها » وتناولت بالدراسة أيضاً قبائل عرب إفريقيا › ثم تع رضت 
للأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة قبل ظهور المرابطين . 


والفصل الثاني خحصصته لصاحب دعوة المرابطين الشيخ عبد الله پن 
ياسين والظروف التي أذت إلى اختياره » وتعرضت بالتفصيل لبظروف إنشاء 
الرباط والآراء المختلفة حول مكان هذا الرباط » وبيئت جهود عبد الله بن 
ياسين في نشر الإسلام في السودان والمغرب , 


وتناولت في الفصل الثالث جهود الأمير أبي بكر بن عمر السياسية 
والعسكرية في أول الدعوة » واتجاهه للجهاد في السودان ء' وببخاصة في 
إسقاط إمبراطورية غانة التي كانت تقف حجر عثرة في تقذم الإسلام في هذه 
المنطقة . 

آَم الفصل الرابع فقد درست فيه جهود الأمير يوسف بن تاشفين في 
الجهاد وأوضاع المنطقة بعد استشهاد الأمير أبي بكر » واستطاعة الأمير 
يوسف بن تاشفين الاستمرار في سياسة الأمير أبي بكر في السوذان 1 م 
تناولت فترة حكم الأمير علي بن يوسف » وانشغاله بجبهة الأندلس'» وظهور 
الموحدين > عن استمرار مواصلة الجهاد في السودان . 

وفي الفصل الخامس بينت ما قام به المرابطين من جهود لنشر الثقافة 
العربية > والإسلامية » وجهود الدعاة والتجار من المرابطين فى السودان 
الخريي » وتكوين طبقة جديدة من دعاة التكرور والديولا . ۰ 


والملحق خصصته لنشر وتحقیق رسائل القاضي أبو بكر المعافري 
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الأندلسي » رسول الأمير يوسف بن تاشفين إلى المستظهر الخليفة العباسي في 
بخدآد . 

وفي الخاتمة استخلصت بعض النتائج التي توصلت إليها من تحديد 
جديد لمكان الرباط الذي أقامه الشيخ عبد الله بن ياسين » وبينت حقيقة عودة 
الأمير أبي بكر المفاجاة إلى المغرب وترك جبهة السودان » وألقيت الضوء على 
الموقف بينه وبين الأمير يوسف بن تاشفين » ووضحت سبب ترك يوسف بن 
تاشفين جبهة الأندلس بعد معركة الزلاقة فجاة دون مطاردة ملوك المسيحيين › 
وعودته إلى المخرب بعد وفاة ابنه وول عهده الأمير أبو بكر بن يوسف » كما 
أظهرت الدور الذي قام به المرابطين في نشر الحضارة الإسلامية والثقافة 
العربية فى السودان » كما قمت بتثعيين أماكن جديدة لبعض المدن على 
الخرائط . 

وهذا الكتاب فى الأصل رسالة ماجستير قدمت لمعهد البحرث 
والدراسات الإأفريقية جامعة القاهرة سنة 1975 نالث تقدير جيد جداً » وقد 
توسعت في شرح الهوامش حتى يستطيع طلبة شعب التاريخ استيعاب أسماء 
الأعلام والأماكن بسهولة . 

وأخيرا أشكر أساتذتي الدكاترة حسن أحمد محمود » والسيد دراج » 
ومحمد أمين ولا أنسىٰ مساعدة الأستاذ إبراهيم شبوح من تونس ومن المغرب 
إبراهيم الكتاني والدكتور محمد بن شريفة على معاونتهم ومساندتهم لي في 
الببحث » كما أشكر الأستاذ الفاضل الحبيب اللمسي الذي كان له الفضل في 
نشر هذه الرسالة بعد أن ظلت قابعة أكثر من ثلاث عشر عاماً لا ترىئ النور › 
ومن الصدف العجيبة التى صاحبت هذه الرسالة أن الحكومة التونسية قدمت 
لي منحة دراسية مدة ستة شهور لإعدادها من عام 1973 » ثم يكون الناشر من 
الجمهورية التونسية الشقيقة وهذا إن دل على شيء فهو فأل حسن على تعاون 
أمة العرب والإسلام لخير العلم والمعرفة . 

وأرجو أن أكون بهذا الجهد المتواضع قد أضفت شيا إلى المكتبة 
التاريخية لانصاف دولة المرابطين . 
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الفصل الأول 


3% 3% 


القبائل الملثمة التي قامت على أكتافها دولة المرابطين ۔ تسمية الملثمين 
مضارب لمنونة وجدالة ومسوفة ‏ الحياة الاجتماعية - إسلام الملثمين قبائل 
السودان الغربي - مضار بهم - صفاتهم دور الملئمين في الحياة الأقتصادية في 
غرب إفريقيا - الأوضاع السياسية في المنطفة ر الحلف الصنهاجي الأول 
الحلف الصنهاجي الثاني ) - انتقال زعامة الحلف إلى جدالة . 


ê 2F 
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الملثمون 


لهم ¢ مم عن ساتر قبل المغرب ¢ وهم ي بتخذون الا نا مرل 
فيعتقدون أن ظهور الفم عورة يجب إخفاءها ¢ أو أن » الفم سوءة تستحق الستر 
كالعورة »“ فلا يتركون اللثام لیب « أو نهارا ٤‏ فيذكر البكري نهم Yo:‏ 
يفارقون ذلك ر اللثام ) في حال من الأحوال ۲ بل إتهم لا يعرفون بعضهم 
البعض ! إلا بهذا اللثام ولا يستطيعون التمييز بينهم | إلا ب2 » « ولا يميز رجل 
من وليه » ولا حميمه إلا إذا تنقب » وكذلك في المعارك › إذا قتل منهم 
القتيل » وزال قناعه » لم يعلم من هو حتى يعاد عليه القناع » وصار ذلك لهم 
لزم من جلودهم ْ وهم يسمون من حالف رهم هذا من جمۓم الناس أفواه 
الذبان » . 

والرجال فط هم الذين يتلٽمون 1 أمَا نساۋهم فهنْ حواسر الوجوه . 
ويبدو أن العرب هم الذين أطلقوا عليهم هذه التسمية » كما يبدو أنهم لم 


(1) اہن -حوقل › > کتاب صورة الأرض › ص 99 . 
)2( البكري > کتاب المغرب في ذکر باد إفريفا والمغرب ص 170 . 
Leo Africanus, History and Discription of Africa, (3)‏ 


(4) البكري ء المصدر السابق › الصضحة نفسها . 
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یکونوا محجبین آیام الرومان « والبيزنطيين > لأنه لا ذكر لهذه الخصلة المميزة 
فی کتابات القدماء . 

وقد ذهب المؤرّخون والرحالة مذاهب شتى في تفسير أسباب اتخاذهم 
اللثام > من ذلك ما ذکره ابن خلکان من أن اللثام كان سنة لهم یتوارنوه حلفا 
عن سلف ٰ وفسر سہب اتخاذهم اللثام بأمرین ٰ الأول > أن اليخاصة کانوا 
يٿلمون لشدة الحر › والېرد ا ثم قلدهم العامة › والثاني ن قوماً من أعداثهم 
کانوا يقصدون غفلتهم عند غيابهم › فيأخذون أموالهم » ويسہون حريمهم »› 
فأشار عليهم بعض مشایخهم أن تتخذ النساء زي الرجال » ويرسلونهم في 
ناحية » وأن يقعدوا هم في البيوت متلثمين في زي النساء فإذا أتاهم العدو » 
وظنوهم نساء خحرجوا عليهم » > ففعلوا ذلك » وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم 
فلزموا اللثام تبرّكاً ما حصل لهم من الظفر بالعدؤ »2 . 


وذكر اللثام على أنه نوع من السحر» ار ان له اسب سیاسية أو يحتمل 
أن هده القبائل اتیفذثت اللثام في أعراسها » > ثم آصبح عاد( , 


ومن المحتمل أن يكون اللثام اتخذ في أول الأمر للحماية من الخبار » 
ومنخصات جو الصحراء » فتوارثه الأبناء عن الآباء » حت صار عادة بمرور 
الزمن“ . ويرجح هذا الرأي أن بدو الصحراء في شبه الجزيرة العربية يتلكمون 
للفس هذه الأسباب . 


واستقرت الرياسة في قبائل الملثمين في قبيلة لمتونة » في بيت 


Boyvill, E.W., The Golden trade of the Moors, p.51, (1)‏ 
Trimingham, J.S,, A History of Islam in West Africa, p.20.‏ 
(2) ابن خلكان » وفيّات الأعيان وأبناء الزمان » ج 7 ص 129 » موف مجهول : الحلل الموشية 
في ذكر الأحبار المراكشية ص 28 » ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج 9 ص 260 » 
نهاية الإرب في فنون الأدب » ج 22 ص 62 . 
(3) أشباخ ( بوسف ) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين ص 62 . 
(4) ابن الأثير » المصدر السابق ص 67 » د . حسن محمود » قيام دولة المرابطين ص 50 . 
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خريطة رقم (1) 


بتعا فبا اللمس | 
وصایل عرزب ريا | 
E OT Tha 2‏ 


foe سال‎ 


Trimingham, J.S. A History of Islam in West Africa, pp.38 - 39. 


ورثنطی 1 الذي کان مله الأمير يحي بن عمر ( ت 448 ه.- 1056 م ) وأخحوه 
الأمير أبو بكر بن عمر ( ت 480 ه۔ 1086 م ) » وابن عمهما الأمير يوسف بن 
تاشفین ( ت 500 هھ 1106 م )< . 


وتميزت قبيلة جدالة بكثرة العدد » بينما اشتهرت قبيلة مسوفة بقدرتها 
العسكرية » وبأ أفرادها أجمل البربر صوراً . 

وكانت مضارب هذه القبائل في شمال إفريقيا » في صحارى المغرب 
وسهوله » ولكنها أخذت منذ القرن الثالث الميلادي تهجر مواطنها » متجهة 
صوب الغرب ٠‏ ثم ما لبشت أن انحدرت نحو الجنوب“ . يشير ابن حلدون 
إلى ذلك بقوله : « وهذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالقفر › 
وراء الرمال الصحراوية بالجنوب › أبعدوا في المجالات هناك منذ دهور »› قبل 
الفتح لاأ يعرف أولها . فأصحروا عن الأرياف » ووجدوا بها المراد » وهجروا 
التلول وجفرها »© . 

وفي القرن السابع الميلادي . وعلى أثر الفتح العربي › فرت بعض 
القبائل الصنهاجية إلى المغرب الأقصى » فلما أوغل المسلمون في هذه 
البلاد » اتجهت هذه القبائل إلى الجنوب . وكلّما تعرضت بلاد المغرب 
لأزمة سياسية » كلما أوغلت هذه القبائل في هجرتها للجنوب » حت بدأت في 
أواخر القرن العاشر الميلادي تستقر في منطقة أدرار . ووصلت بعضها إلى 
مشارف نهر السنغال , 


(1) ابن حلدون » كتأب العبر وديوان المبتداً والخبر » ج 6 » ص 373 . 


(2) الدمشقي ٤‏ نخبة الدهر في عجاثب البر والبحر »ء ص 238 . 
(3) أبن خلدون » المصدر نفسه » ص 190 . 


Terrasse, H., Histoire du Maroc, Tome I, p.72. (4) 
. 370 اٻن حلدون »> المصدر السابق ص‎ (5) 
De La Chapelle, F., Moors ”Ency of Islam” Vol.3, p.561. (6) 


Trimingham, J.S., The influence of Islam upon Africa, p.10. 
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بوجادور الحالية » وإلى الشرق من وادي نول على مسيرة سبعة أيام منه تقع 
مدينة آڙکي »> وهي حصن لمتونة » ومعقلها » وتعتبر أرُكى الباب الشمالى 
لبلاد السودان » فلا اتصال بين المغرب وبين بلاد السودان إلا عن طريقها» 
ويبدو أن مضارب هذه القبيلة » امتدّت في الصحراء شرقاً حت الطريق 
الواصل ما بين غانة) » وسجلماسة » حتىٰ قيل إن ديارهم تمتد مسيرة 
شهرين طولا » وعرضاً ولكنها لم تمتد على ساحل المحيط حتىٰ مصبَ 
السنغال » ولا يبعد أن تكون بعض بطونها قد استقرت بالقرب من غانة » وقد 
استطاعت لمتونة أن تسيطر على الطريق التجاري الهام بحذاء المحيط 
الأطلنطي » لذلك لم يكن غريباً أن تكون لها السيادة على غيرها من القبائل ء 
ففضلاً عن الموقع الممتاز كانت لها الوفرة في العدد والمال . 


وإلى الجنوب من مضارب لمتونة تمتد صحراء تیسر او ازواد إلى البحر 
المحيط ر الأطلنطي ) › ٿم تمتد جنوبا نحو بلاد السودان » حيث تحتل قبيلة 
جدالة جنوب ذلك النطاق حت مصبٌ نهر السنغال » متخذة من مدينة أوليل© 


مركزاً لها » حيث يكثر الملح الذي تحمله القوافل إلى الشمال › وإلى 


الجنوب بصفة حاصة 2 . 


(1) المقصود مملكة غانة القديمة . 

(2) سجاماسة : مدينة مندرسة في أقصى جنوب المغرب بالقرب من مدينة الريساني في مقاطعة 
تافیلالت على طرف الصحراء “ بئيتث سنة 140 هھ (757) › وكانت تمثاز بكثرة نخيلها وأعنابها 
وقصورها . انظر حريطة رقم 2 ص 25 

اہن -حوقل > المصدر السابق ص 95 . البكري > المصدر السابقص 148 › الإدريسي 
المغرب وأرض السودان ومصر والأندل ص ص 60 - 62 » الدمشقي ۽ المصدر الساہق 

(3) د . میحمد عبد | لهادي سعيرة » المرابطون تاريخهم السياسي ص 28 . 

(4) أوليل : جزيرة في البحر وعلى مقربة من الساحل بها الملاحة المشهورة » ولا يعلم في بلاد 
السودان ملاحة غيرها . 
الإدريسي »> المصدر السابق ص 2 . 

)5( البكري 1 المصدر السابق ص 172 « انظر حريطة رقم 2 ص 25 
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أمًا قبيلة مسوفة فتمتد مضاربها في منطقة قاحلة مجدبة تقع بين 
سحلماسة ڻي الشمال وآودغشت في الجنوب ¢ وکانت بعضس بطونها توغل 
شرقاً حت تصل إلى تادمكة ® . وكوكو . 


وكل قبيلة تلقسم إلى طبقتين » السادة المسمون إيماجيفان Imajeghan‏ 
آماز يغ والأمجاد 4ع«ه1 أو الرقيق“ . ويحتكر السادة الحياة السياسية فيؤلفون 
مجالس القبيلة ويتولون قيادة الجيوش » ويسيرون آمور القبيلة وفق إرادتهم › 
كما يحتكرون التجارة » ويدافعون عن أفراد القبيلة صد أي مكروه . 


أما « الأمجاد » أو الرقيق فهم لا ياعون »› ولا یشترون کالعبید » ولا 
يعتقون » وإنما يورثون كما يورث المتاع » وهم يتفانون في الدفاع عن 
القبيلة > ولهم الحق في اقتناء الثروات كيفما طاب لهم » ولكن هذه الأموال 
يرثها السيد بعد وفاتهم » كما أنهم يقومون بكل الأعمال فهم يرعون الماشية ء 
ویژدون کل ما تحتاجه القبيلة من عمل يدوي › ويۇدون لسادتهم نصيباً معلوما 
كل عام من الإ بل ونتاجها . 


وتمتاز هذه القبائل بالشجاعة الفأئقة » والقدرة على تحمل الصعاب 
والمشاق ٠‏ والتحرك السريع » > ففيهم البسالة » والجرأة » والمهارة في ركوب 
الإبل . 


وهم طوال القامة » وفيهم رشاقة 4 دوو وجوه سمراأء طويلة ي ولأولادهم 


(1) أودغشت : مدينة في الصحراء كانت سوقاً كبيرة تتحكم في الطرق التجارية بين الشمال 
والجنوب البكري 3 الأمصد ر ا لسابق ص 158 ْ الإدريسي المصدر السابق ص 31 3 انظر 

)32( انظر مواقم ذه المدن على الخربطة رقم 4 ص 101 . 

4 

Bovill, E.W., op.cit., p.51. (4) 

)6( این حوقل ¢ المصدر السابى ص 99« الدمشقى ١‏ المصدر السابق ص 949 
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في العادة شعور مموجة فاتحة اللون » سرعان ما تصبح سوداء » وبعضهم 
يهتم بشعره » وذلك أنهم يصبغونها في كل أسبوع بالحناء »> ويغسلونها في كل 
أسبوع مرتین بدقیق البيض وبالطین الأندلسي 2 


ولباس الرجال منهم ْ والنساء أكسية الصوف ٤‏ ویحتزمون في أوساطهم 
بمأزر صوف » ويسمونها أسفاقس( » ويرتدون فوقها الأكسية المعلمة › 
ويفرغون عليها البرانس الكحل . 


ويتخذ السادة لثاماً مغايراً للثام العبيد › ومما يۇيد ذلك أن ابن عبدون 
صاحب رسالة الحسبة قد نص على أن من یلتشم یجب آن یون صنهاجياً » أو 
لمتونياً أو لمطياً > لأ ما عداهم من الحشم » والعبيد حين يتخذون اللفام ‏ 
يأتون بكثير من الفواحش » بسہب تخقيهم وراء اللفام > وقال إن عبيد 
المرابطين إذا تلثموا وجب أن يكون ذلك بعلامة يعرفون بها مشل أن يتلثموا 


بخځمار أو مزر »(© ۰ 


ولا يمشي الرجل منهم أبداً إلا وفي يده رمحان قصار العصي » طوال 
الأسنان > رقاقها » وینتخبونها من أطيب الحدایر© 


ویسکن الملثمون في بيوت من الحجارة 4 والطين »> ومن الخورص 
والشجر » ومن الشعر » والوبر » وأكثر أثاڻثهم من الصوف” . 


وطعامهم يعتمد على اللحم » واللبن والعمسل » والزبيب » وبعض 


Bovill, E.W., op.cit., p.50. (1) 
. 62 الإدريسي . المصدر السابق ص‎ )2( 

(3) الإدريسي » المصدر | لسابق » الصفحة نفسها . 

(4) ابن خلدون . المصدر السابق ص 173 . 

(5) ابن عبدون ( محمد بن أحمد التجيبي ) رسالة في الحسبة » نشرها ليفي بروفنسال ص 28 , 
(6) الإدريسي » المصدر السابق ص 62 . 

Leo Africanus, op.cit., p.151. (7) 
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الحبوب() . ويأكلون الجراد مقلرا » ومملً2 > وشرابهم اللبن بدلا من 
الماء* . 

وللمرأة ة في هذه القبائل مكانة رفيعة » بل تعتبر ندا للرجل » وتتمتع 
بالمساواة التامة » فهن يقتنين الثروات › ويتمة يتمتعن بنفوذ لا حدٌ له » ولا 
يباشرون أعمالهنْ المنزلية › ال بقوم بھا العییدے کما اه یشارکن في مجلس 
القبيلة »> وفى البت فى الأمور الهامة" » وقد كانت لزينب النفراوية زوجة 
يوسف بن تاشفين دورا عظيماً في إدارة دة الأمور » في حياة زوجهاا . 

إساام المللمين 

عرف الملشمون الإسلام منذ منتصف القرن الأول للهجرة » فبعد ن أتم 
العرب المسلمون فح مصر » اتجهوا غربا إلى برقة© , وطرابلس ‏ > ثم تدفقوا 
بعد ذلك إلى إفریقا . قصد الا ستيلاء عليها ولم تتوطد أقدامهم إلا بعد 


تأسيس مدينة القيروان سنة 51 ه- - 670 م » على بد عقبة بن نافع 
الفهرى على ان د حول البربر في الإإسلام کان بطيعاً ( وتذهب بعض 


(1) ابن حوقل ٠‏ المصدر السابى » اليكري » المصدر السابق ص 164 . 
)2( الإدريسي » المصدر السابق » الصقحة تفسها . 
(3) البكري » المصدر السابق ص 170 » صاحب الاستبصار فى عجائب الأمصار ص 213 . 
(4) د . حسن أحمد محمود » المرجع السابق ص 52 . ۰ 
(5) ابن أبي زرع . الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 
ص 128 , انظر مامش 1 ص 99 . 
(6) برقة : هو الاسم العربي لولاية سيرانيك ع٠وأة١#٣ر؟‏ الرومانية » وعاصمتها الحالية بلغازي . 
Tver, G., Barka "Ency. of Islam art”.‏ 
(7) أفريقية تطلق على المغرب الأدنى وهو ما يقابل القطر التونسى الآ ونصف ولاية قسنطينة 
بالجزاثر . ۰ 
Hadj Sadok, Moh., Description du Maghreb et de Europ au 3 - 4 siêcle, p.92,‏ 
note 24.‏ 


(9) عقبة بن نافع الفهرى تو إمارة جيش إفريقية مرتين ‏ الأوليل من سنة 50 ه إلى 55 ھ 
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الروايات إلى اَن عقبة بن نافع » قد آدرك مدينة نول » في المغرب 
الأقصى › وبذلك يكون عقبة بن نافع قد توغل في ديار الملثمين › الذين 
ینتشرول في المنطقة الممتثدة من جبال درل إلى نهر السنغال وناك آبتنی 
مسجدا في مدينلة ما ے(*)2 , وقد ترك بين هذه القباثل بعض أصحابه 


يعلمونهم القرأن » وال سلام وپبدو أنه قر شيوخحهم على ما بأيديهم من 
سلطة » فیذكر ابن عذاري أنه لم يدخحل المغرب الأقصى أحد من ولاة خلماء 
بني أمية بالمشرق ۽ إلا عقبة بن نافع الفهري » ولم يعرف المصامدة غير غیره 

وقیل إن أكثرهم أسلموا طوعاً على يديه . كما أنه فتح هذا الطريق مام جار 
العرب الذين بدأوا يرتادون هذه المناطق » واتخذوا من مدينة آرُکي قاعدة 


لهم ٤‏ وبدأوا پجوبول الصحراء إلى أودغشت »> وریما کانوا ينظمون حملات 


( 670 - 674 م ) والثانية من 60 ه إلى 4 هه ( 679 - 683 م ) وقد اشتهر ت ولايته الأول 
بتأاسيسه مدينة القيروان كقاعدة عسكرية ثابتة لجيوشه › أا ولايته الثانية فقد تميزت بحملته 
الكبرى التي وصل فيها إلى المحيط الأطلنطي في أقصى المغرب » وفي أثناء عودته » استشهد 
في معركة ضد البربر بقيادة كسيلة زعيم بربر البرانس عند بلدة تهودة في أرض الزاب حيث دفن 
هناك » ويُعرف هذا المكان اليوم باسم سيدي عقبة » وهو واحة صغيرة بالقرب من بسكرة في 
الجلوب في ولاية قسنطينة . 

ابن الخطيب » القسم الثالك من أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام » تحقیق د , آحمد مختار العبادي » محمد إبراهيم الكتاني »> ص 2 حاشية 2 » د . 
عبد العزيز السيد » المغرب الكبير » ج 2 ص ص 191 - 228 . 

(1) نول : مدينة صحراوية على نهر يحمل نفس الاسم » خلفتها اليوم مدينة تندوف . الإدريسي › 
المصدر | لسابق ص 75 » الحميري : مارة لول » ص 584 » د . محمد عبد الهادي شعيرة › 
المرجع السابق ص 16 . 

(#) ماسة في السوس الأقصىٰ جئوب أغادير . 

(2) المالكي » رياض النفوس . في طبقات علماء إفريقيا وزهادهم وعبادهم ص 28 . 


› 61 اٻن عڏاري : المصدر السابق ص 21 » د . حسن محمود » المرجع السابق ص‎ 
De La Chapelle, D’une histoire de Sahara Occidental, Hesperis, Tome XI, 
1930, p.24. 


(3) ابن عذاري » المصدر السابق ص 42 . 


4) د . خسن آحمد محمود > المرجع السابق ص 61 , 
)5( ابن عذاري :1 المصدر السابى « الصفحة نفسها 
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مسلحة يعاونهم فيها الملثمون » لجلب الرقيق من بلاد السودان » وحمله إلى 
المغرب الأقصئ » للإاتجار فيه" . 


وقد عمل أبو المهاجر دينار » وحسان بن النعمان“ على محاولة 


وفي ولاية ابن نصير“ » أمر العرب أن يعلّموا البربر القرآن وأن يفقهوهم 
فى الدين » وكانت سياسته متمْمة للسياسة التي بدأها أو المهماجر » 
وحسّان بن النعمان » إذ أخذ موسى يعمل على اصطناع البربر وإشراكهم في 
جيوشه » وتكليف الفقهاء المسلمين بتعليمهم قواعد الإسلام » فنشأً عن تلك 
السياسة » اندماج المغرب في جسم الدولة الإسلامية > فصار يدين بدينها » 
ويتكلم بلغتها . 


وكان نشر الإسلام » يسير مع الفتح جنباً إلى جنب » فأكثر من المساجد 
وأنشا مسجداً في أغمات هيلانة في المغرب الأقصي © . 


(2) أو المهاجر دينار توان إمارة جيش إفريقيا في الفترة التي بين ولايتيّ عقبة الأولى والثانية أي من 
سنة 55 هى إلى 60 ه ( 679:674 م ) على عهد معاوية الخليفة الأموي وكان رجلا سياسيا 
بارعا » عمل على تجتب سياسة العنف مع البربر محاولاً استمالتهم ونجح في ذلك تجاح 
کبیرا » فاتحدت جيوش العرب مع البربر بزعامة أبي المهاجر وكسيلة » واستولوا على البلاد 
الساحلية حت نهر ملوية الحر حدود المرب الأوسط .د السيد عبد العزيز › المرجسح 
السابى س ص 208 . 216 

(3) حسان بن التعمان الغساني تول إمارة جيش إفريقيا على عهد الخليمة الأموي عبد الملك بن 
مروان سنة 76 ه ( 695 م ) واستطاع أن يستولي على قرطاجنة » وغيرها من المدن الساحلية 
واستمال قبائل البربر ء فاتخذ منهم عمال وقرًاداً »> وعرب الدواوين 

الرقيق القيرواني ٠‏ تاريخ إفريقيا والمغرب ص ص 55 » 67 . 
(4)موسئ بن نصير هو عبد الرحمُن بن موسي بن نصير اللخمي ولد سنة 19 ه ( 640 م ) وتوفي 
سنة 98 ھے (716م) . 
الرقيق القيرواني . المصدر السابق ص ص 68 ء 89 . 
(5) ابن عبد الحکم . کتاب ف اأمغخرب والآ: 
- فتوح مصر والمغرب و ندلس » ص 204 . 
(6) ابن عذاري > المصدر السابق ص 43 . 
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استمرت جهود الولاة العرب في نشر الإسلام » بجانب فتح الأراضي 
فارسل عبيد الله بن الحبحاب" ا » حبیبا بن أبي عبيد بن عقبة بن نافع الفهرى 
غازياً إلى بلاد السوس الأقصى › فوصل إلى المناطق الجنوبية للصحراء حيث 
بلاد مسوفة » ولمتونة الصنهاجية المؤدية إ إلى مدينة أودغشت .› فأخحضع 
القبائل الموجودة في تلك الأقاليم > وعاد بعدد وفير من السبي > وأحمال 
عظيمة من الت . 


ومع ذلك فقد نقض البربر طاعة والى“ الحبحاب بطنجة » وأقاليمها 
فتداعت برابر المغرب ٤‏ وثار البربر بالمغرب الأقصى > فکانت ول ثورة في 
المغرب الأقصى على الحكم العربي( 


وکان لهذه الثورة عله أسباب منها سسوع معاملة والي الحبحاب على 
طنجة وما والآاها» وسوء سيرته في البربر » والتعسف في الاستيلاء م 
طرائف المخرب وسبایاه . وقد آذکیٰ هذه الثورة وأجمعح أوارها الخوارح 


(1) عبد الله بن الحبحاب ولاه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على المخرب والأندلس 
الإضافة إلى عمله في ولاية حراج مصر وذلك سنة 116 ه ( 734 م ) » ومن مأثره أله أت مدينة 
تونس ٠»‏ وجدّد دار الصناعة بها > کماآتم جامح الزيتونة سلة 116 ه والذي کان انت طه 
حسان بن النعمان . 

د . حسين مڙنس » فجر الأندلس ص 176 . 

(2) ابن خحلدون » المصدر السابق ص110 . 

(3) ابن عبد الحكم . المصدر السابق ص 217 » ابن عذاري » المصدر السابق ص 51 . 

(4) کان يدع عمر بن عبد الله المرادي > أبن عذاري » المصدر السابق ص 52 . 

(5) د . حسن أحمد محمود » المرجع السابق ص 67 . 

(6) الخوارج إحدى الفرق الاسلامية > الذين قبلوا التحكيم بين علي بن ابي طالب وبين معاوية 
الذي کان يطالب بدم الخليفة عثمان بن عفان في موقعة صفين سنة 37 ه ( 657 م ) وأجبروا 
علب على قول التحكيم » وعندما قبله » وفطوا أنه خدعه : عادوا وطلبوا من علي رفض 
التحكيم » فلمًا رفض حرجوا عليه › وکانوا یرون أن الخلافة حق لكل مسلم تتوافر فيه صفات 
حاصة من العلم والتقوى والشجاعة , 

الشهرستاني » الملل والنحل ص ص 168 » 196 » محمد أبو زهرة » المذاهب 
الإسلامية ص ص 124 » 125 . 
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واستمالوا بعض القبائل إلى عقائدهم » فعمت الثورة»بلاد المغرب الأقصى › 
وجاوزت آطراف الصحراء » فاشترك فيها الملثمون » وسقطت القيروان › وكاد 
سلطان المرب في المغرب أن بُقضيئ علي » إل أن حنظلة بن صفوان«ت 
استطاع أن ينجح في إعادة الأمن والسلام إلى المغرب في مدة ولايته » التي 
استمرت سنتین »> ولكنه لم يستطع أن يعيد الوحدة إلى المغرب » فقد وضحت 
شخصية المغرب بظهور دويلات مستقلة® . 

ورغم ُن ولاة القيروان فقدوا نفوذهم بالمغرب الأقصى » فقد ظلوا 
يهتمون بشؤونه » ويعملون جاهدين على الإبقاء على الصلات التي تربطه 
بإفريقيا فقد استطاع عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهري » زعيم اليمنية » بعد أن أخرج حنظلة بن صفوان من ولاية إفريقيا سنة 
7 هھ 744 م ان یتم ما بدأه جده من نصف قرن تقريباً › فاستطاع جنوده أن 
يعبروا الصحراء لأول مرة > وأن ينشروا الإسلام في ربوع صنهاجة الجنوب 
آهل اللثام » الضاربين في جوف الصحراء » كما أقام سلسلة من الآبار تصل 
بين واحات إفريقيا » وأودغشت بصحراء المغرب الأقصى » فاتصل التجار 
بديار الملثمين وبلاد السودان عن طريقين » طريق ساحل المحيط » وطريق 
الصحراء » وأصبحت القوافل أكثر جرأة على ارتياد هذا الطريق » ميمة جهة 
عرب إفريقيا » كما أسفرت هذه الجهود عن وصول الإسلام إلى غرب 
إفريقيا . 


(1) د - حسن أحمد محمود » المرجع السابق ص ٠67‏ د . حسن إبراهيم حسن » الإسلام 
والعروبة فيما يلي الصحراء ص 49 . 

(2) حتظلة بن صفوان والي مصر الذي آرسله الخليفة هشام بن عبد الملك إلى المغرب لإنقاذ 
الموقف ٠‏ فوصل القيروان سنة 124 ه ( 741 م ) إلى أن أخرجه عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري . د . حسين مؤنس » المرجع السابق ص ص 176 » 180 . 

(3) دولة ابن صالح بن طريف ابرغواطي في شالة بتامسنا » دولة بني صالح بن منصور الحميدي فى 
نكور والريف الغربي » وقي سجلماسة قامت دولة بلي مدرار . د. السيد عبد العزيز › 
المرجع السابق ص 372 . 

(4) د . حسن أحمد محمود » المرجع السابق ص 68 » د . حسین مؤنس » المرجع السابى 
ص ص 170 , 180 . 
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ا استطاعت ت دولتان آن ت تقتسما ا السياسي ي ب بلاد امرب وأن 


التبعية الاسمية للخلافة العباسة > بینما استقل الأدارسةك بالہمغرب الأقصئ 


من العلويين » كما أقرّت السلام في ربوعه بعد أن كادت فتن الخوارج أن 
تمڙف شمله » وکان لانتساب الأدارسة إلى سط الرسول ‏ عليه السلام - أثر 
كبير في توحيد القبائل المتنافرة » فاستطاعو! أن يظفروا بتأييد الأهالي على 
احتلاف ميولهم » واستطاع إدريس لأول مرة أن يوحد بين السهول الساحلية 
| ( المغرب الأقصى ) وإقليم المراعي > أذ آنهم ظفروا بتأييد صنهاجة 
المغرب الأقصى »> وصنهاجة اللثام ٤‏ وبذلكڭ استطاعوا أن يوخدوا بين اه 
الحضارات القديمة 4 وإقليم البداوة 3 فازدهرت الحياة الأقتصادية 3 ازدهارا 


لم تحرفه البلاد من قإ 2 . 


(1) الأغالبة نسبة إلى إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال التميمي » وكان أبوه من أنصار أبي 
مسلم الخراساني في نشر الدعوة العباسية » وقد قدم إلى إفريقيا صحبة ابن الأشعث الذي كان 
فد أرسله الخليفة المنصور سنة 144 ه ( 761 م ) لتهدئة الأمور في المغرب بعد أن زال عنها 
نفوذ بيت عبد الرّحمن بن حبيب الفهري » وقد استطاع إبراهيم في سلة 184 ه ( 800 م ) أن 
يوطد الأمر لنفسه في إفريقيا » وأن يستقلَ بالأمر جزثياً عن الخلافة الحباسية » والاكتفاء بالتبعية 
الإسمية > فأقرّه الرشيد لرغبته في أن تكون دولة الأغالبة بغرض القضاء على دولة الأدارسة . 

ابن الخطيب » المصدر | لسابق ص 14 » الناصري » الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصى » ج ا ص 129 › د . السيد عبد العزيز » المرجع السابق ص 373 . 

(2) الأدارسة : نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن آبي طالب » لحق 
بالمغرب سنة 172 ه ( 788 م ) ونزل على قبيلة أوربة من بربر البرالنس » فالتف حوله البربر 
وبايعوه » وتزوج منهم » توفي مسموماً بيد أحد رجال الرشيد سنة 175 ه ( 790 ه) . 

اٻن اٻي زرع » المصدر السابق ص 51 » ابن الخطيب » المصد ر السابق 
ص ص 190 . 194 , 
الناصري » المرجع السابق ص 159 . 

(3) د . حسن أحمد محمود » الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا ص 28 › د . حسن إبرآهيم › 

المرجع السابق ص 97 . 
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وبفضل هذه الوحدة استطاعوا أن يوجهوا أنظارهم إلى جهاد مقدس 
يقصد نشر الإسلام > فكانوا أشبه بالدعاة منهم بالولاة » فقد جاوز نفوذهم 
منطقة المغرب الأقصى إلى الصحراء الكبرى التي تفصل بلاد المغرب عن 
إقليم السودان( . 

وكان تأسيس مدينة فاس فاتحة عهد جديد في تاريخ الثقافة العربية في 
المغرب الأقصىٰ » وغرب إفريقيا » فقد أصبحت هذه المدينة منارة للعلم 
يقصدها العلماء والتجار » من كل حدب وصوب » وأحذت معاهدها تتأثشر 
بالمؤّرات الثقافية من معاهد القيروان » والأندلس » وتشيعها في البلاد ووصل 
نفوذ فاس إلى درعة بالدعوة والكلمة الطيبة » وليس بالسيف . 

وبذلك انضوى الملثمون تحت لراء الأدارسة » وأصبحت جزء من 
أملاكهم يولون عليها الولاة » ويخضعونها للحكومة المركزية في فاس » فزاد 
تحول صنهاجة اللثام إلى الإسلام » الذي بدأ في عهد عقبة بن نافع » وزاد في 
عهد الأدارسة » وانتشر بين الملثمين في القرن الثالث الهجريي“ . 


تعيش هله القبائل في منطقة شمال الغابات في الغرب فى منطقة فوتا 


(1) الجزباثي » زهرة الآس في مدينة فاس ص 22 . 

(2) درعة مدينة وولاية خصبة في جنوب المغرب الأقصى » وراء جبال الأطلس » وتقع شرقيّ إقليم 
السوس » ويخترقها نهر يعرف بوادي درعة » يصب في المحيط الأطلنطي » بالقرب من رأس 
نون » وکانت ولاية درعة في العصور الوسطى محطة تجارية مزدهرة ء› ولاسیّما فی وارداث 
السودان من الذهب والفضة » كما كانت مركزاً علمياً اشتهر بعلمائه وزواياه » وسكان درعة 
خليط من العرب وبربر صنهاجة » وتسم بالبربرية تيومتين . 

البكري » المصدر السابق ص ص 155 > 156 . ابن الخطيب المصدر السابق ص 142 
حاشية 1 . وانظر خريطة رقم 2 ص 25 . 
(3) د . محمد عبد الهادي شعيرة › المرجم الساہق ص 26 . 
(4) ابن خلدون » المصدر السابق ص 373 . 
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۴ » فعلی امتداد شاطیء نھر السنغال عاش شعب التکرور ۲٥إمءھ٣‏ آو 
لتكکولور Toucouleurs‏ « والسرير Serer‏ والولوف Woloff‏ وی الشرف على 
متد أد الشاطى ء الأيسر لنهر النيجر بين مدينتي تلابري Lwgyg « Tillabery‏ 
المحالیتیر › . 


وقد أطلق الرحالة والمؤرخحون العرب على هذه القبائل اسم السودان » 
نالاصطخري يصفهم بقوله : J‏ وسکانها يسوا بلوبة 1 ولا بزنج(*) 4 ول 
بحبشة ولا من البجة » إلا أنهم أشد سواداً من الجميع › وأصفی »“ . 


وهم بصفة عامة من الزنوج » سواء ممن يعيشون في منطقة الخابات أو 
في الأراضي المكشوفة الزراعية التي تقع في شماليها بين الصحراء » ونهريَ 
السنغال والنيجر ء أمّا الأقوام الذين يعيشون في منطفة الخابات فهم أكثر زنجية 
من ناحية لدم ٠‏ وأكثر سواد بشرة » من أخوانهم في الشمال » وي رجع ذلك 
إلى أنه في خلال العصور السابقة » كان السودان الغربي معرّضاً لنفوذ » وتأثير 
الشعوب غير الزنجية من سكان الصحراء » وشمال إفريقيا . 


التكرور آو التكلور شعب زنجي يسكن الجزء الأوسط » من وهاد فوتا 
السنغالية » على جانبى نهر السنغال > وإن كان أكثرها على الجانب الأيسر من 
هذا النهر » وتنتشر مواطن التكرور أيضاً في أنحاء إفريقيا الخربية » وبخاصة 
في السنخال الأعلى . واختلطت قبائل التكرور بقبائل البربر التي كانت تندفع 
إلى الجنوب بسب توسع الفتوحات العربية في الشمال الإفريقي » وقد تزاوج 


Fage, J.D., An introduction to the Mistory of West Africa, p.5. (1)‏ 
انظر نحريطة رقم 1 ص 5 
(#) (2) المقصود بالزنج سكان شرق إفريقيا . 
الإإصطخري . المسالك والممالك ص 74 . 
(3) المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 231 » الإصطخري › المصدر السابق 


. 24 المصدر السابق ص‎ ٠ ص 34 . القزويئي‎ 
Fage, J.D., op.cit. p.5, (4) 


Seligman, C.G.„, Races of Africa, p.48. (5) 
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هولاء البربر مح التكرور › واستطاع کثير من هؤلاء البربر › أن يتب واوا مراکز 
سياسية هامة » ويحتلوا مكانة اجتماعية بارزة^ . 

واشتهر اللكرور حت أن اسمهم کان یطلق على السودان کله » وکانت 
تعني عند العرب أرضص المسلمين السود . واعتنق التكرور الإسلام قبل 
غيرهم من قبائل غرب إفريقيا » فدحلها الإسلام في عهد الملك وارجابي بن 
راہيس سنة 430 هى , 

أما الشعب الآحر في هذه المنطقة » فهم قبائل الفولاني ^ . اللذين 
يعرفون حاليا في السنغال باسم التكرور » وكانت أوطانهم الأولى في السنغال 
الأوسط » وقد تأثروا بالدعاة من البربر » إذ كانث جماعات البربر تأتى من 


اتحاأه الجنثوب والغرب > واحتلطت هله الحماعات وراو جت 4 واستوعېت 
البربر لغاتهم > وانفصلت هذه الجموع عن أصرلها فى الشمال > بعد أن 
استقروا ووجدوا المرعى لماشيتهم^ . 

ما قبائل الماندى . أو الماندنجو فقد انتشرت لبضعة قرون فى المنطقة 


Mahoney, F. and Idowu, H.O., The peoples of Senegambia, p.135. (1) 


› 282 القاق: قشندي . المصدر السابق ص‎ )2( 
Ifemesia, C,C., The peoples of West Africa, p.5U, 
Trimingham, I.S., op.cit, p.42. 


› 172 البكري » المصدر السابق ص‎ )3( 
Ifemesia, C.C., op.cit. p.50 and 
Trimingham, J.S., op.cit. p.28. 


(4) يُطلق عليهم أيضاً اسم الفلاني ندهااء۴ الفلاتا وخوا!ه۴ » الفيلاثي ن«دا۴ . الفرله طةاناه۴ » 


. ٣ںااo القول ان٣ . الفولہی ع طاں۴ , الہہول ا۴ . الولو‎ 
Murdoch, G.P., Africa its Peoples and their Culture History, p.413. 
Trimingham, J.S., Islam in West Africa, p.JI. 
Ifemesia, C.C., op.cit, p.52. (3) 
Trimingham, J,S., op.cit, p.12. 
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الممتدّة بين نهر النيجر » والمحيط الأطلنطى 0“ . 
والماندنجو تعبير لغوي يطلق على عدة قبائل تحمل أسماء مختلفة مثل 


› Soninke وسننكکى‎ 8an aa 0یەط× » پامہارا‎ ke دیول ھار . خاسونکي‎ 
. Mardinka iدila‎ Î Malinke ومالنکى‎ 


ويوصف الماندنجو بأنه طويل نحيل تقاطيعه تقرب من السحنة القوقازية 
غزير شعر اللحية إذا قورن بسائر الزنوج » والبشرة حفيفة السمرة » وهم من 
الزراع المهر 3( 

وقبائل السرير Serer‏ فقد عاشت ما بین نهري جاممبيا Gamba‏ ونھر 
السنغال إلى الجنوب من الرس الأحضر › ببجوار التكرور › بل انهم یعتبرول 
جزء| من مملكة التكرور مع قبائل الولوف” . 


أما قبائل الولوف ؟۲هاه۷ فيشغلون المناطق التى تمتد إلى الجنوب من 
نهر السنغال » وتنسب الروايات الشعبية أصول الولوف إلى مجموعة من قبائل 
البربر والفولبي Serer jm « Fulbe‏ > والماندنکا . 

وكان يعتقد أنهم يشغلون المناطق الشمالية من نهر السنغال » ولكن 
توسح الفولبي ْ والبربر › الأتية من مملكة التكرور › دفعتهم في اتحاهہ 
الجنوب إلى المنطقة بين نهريّ السنغال » وجامبيا وهي المناطق التي ما زالوا 
يشغلونها* حتىٰ اليوم . 


وتقاطيعح الولوف زنجية » شديد السمرة » پعتمدوںل على الزراعة « آَم 


Labourt, H., Mali "Ency, of Islam”, Vol.3, p.239. (1) 
Seligman, C.G., op.cit, p.49 and )2( 
Trimingham, J.S., op.cit, pp.13 - 14. 

Seligman, C.G., op.cit. p.49. (3) 
Mahoney, F. and Ildowu, H.O,., op.cit, p.135 and (4 


Murdoch, G.P., op.cit, p.74. 
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اقتناء الماشية فيكاد يكون مقصوراً على الطبقة الميسورة » وهم خواص 

مجتمع الولوف تعدّد طبقاته » وبعضها أرقیٰ من بعض » ولا يجوز أن يتزوج 
الست إلا من طبقته طبقته › وأعلیٰ الطقات هي طبقة الأحرار › المنحدرون من 
أحرار » تليهم طبقة أتباعهه الذين أصبحوا أحراراً « ويأڻي بعد ذلك في 
المرتبة الثالثة > أصحاب الحرف مثل الحدادين » ودباغي الجلود » ثم طبقة 
المنشدين › ا المتحررين اون0 | 


را کل اعا ت بشع ع ا وللشباب جماعات 3 وكذلك 
الفتيات قبل الزواج › أو بعده » وقبلل أن يلد أطفالا » وكل جماعة تقو تقوم 
بالعمل مجتمعین › ومتنافسين ْ وأهم هله الأعمال إعداد الأرضص 
وزراعتها . 


آَم قبائل السوننك nkeنمه؟‏ آو السراکول éاuه)ہإہS‏ فکانت تعيش في 
الصحراء ثم تركزوا بعد ذلك على حافتها الجنوبية » فيما عرف باسم 
« الساحل » واليوم يعيشون بالقرب من ساحل المحيط . 


وقد امتزجوا بالبربر › والفولانيين › وهم من من الزراع الذين ارتہطوا 
الأرض غير اذ هذا لم يحل دول اشتغالهم بالعجارةٍ ¢ ولعل الحتلاط السوننك 
بشرتهم » وقد تار أقوى إمبراطوريات السودان الغربي وهي إمبراطورية 
غانة(5) , 


(1) د . محمد عوض » الشعوب والسلالات الإإفريقية ص 53 . 
(2) المرجع السابق ص 54 . 
(3) تعني كلمة السراكول عند قبائل الولوف الرجال الحمر . 

Trimingham, J,S., op.cit. p.13. 
Trimingham, J.S., ibid., p.14. (4) 
Fage, J.D., op.cit. p.18. (5) 
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Fage, J.D., An Atlas of African History, p.17, 
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2 4 1 ع 1 ( 

آما قبائل الصوصرو Soso‏ أو Susu‏ ڦهي إحدی فروع فبائل الفولاني ' آما 
قبائل الصنغاي فتتكون من جماعتين رئيسيتين هما المزارعين » وصائدي 
الأسماك في إقليم منحنى النيجر . 

العلاقات الاقتصادية بين الملثمين في غرب إفريقيا 

قأمت قبائل الملل لملئمين دور الوسيط التجاري بین شمال الصحراء 
وجنوبها » بحكم سيطرتها على الطرق التجارية » التي تمر عبر أراضيها › 
والتي تربط بين شعوب شمال إفريقيا » وشعوب غرب إفريقيا . وقد تكونت 
المحطات التجارية » وأصبحت مدا عامرة »> تمد بین الشمال والجنوب 
وازدهرت هله الأمدن فصارت مراكز هامة للتجارة 1 والعلم 

وأهم الطرق التجارية التي كانت تمر في أراضيهم » الطريق الساحلي › 
الذي يبدا من تارودنت شرقيٰ أغادير على نهر السوس » ويسير إلى نول > م 
يسير إلى جزيرة أوليل ® . 

فكانت تارودنت من محطات هذا الطريق » تستقبل القوافل الآثية من 
الجنوب » كما أنها كانت تقوم بتزويد القوافل المتجهة نحو السودان الغربي › 
فكانت أشبه ما تكون بعاصمة الجنوب » وكانت مركزاً لصناعة السكر » 
وصناعة الأكسية الرقاق » والثياب الرفيعة « مما لا يقدر أحد على عمله بغيرها 
من البلاد »0 . 

کما أن نساء هده المدينة کن مشهورات بالصناعات اليدوبة ٤‏ وکانت 
Trimingham, J.S., op.cit, p.14. (1)‏ 
Delafosse, M., Songhay "Ency. of Islam", Vol.IV, p.488. (2)‏ 
(3) أوليل يقابلها اليوم مدينة سانت أتين » د . محمد عبد الهادي شعيرة » المرجع السابق ص 16 . 


انظر خحريطة رقم (2) . 
(4) الإدريسي » المصدر السابق ص 61 - 
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والبساتين » فإذا عادت إليها القوافل » وجدت ما ينسيها مشقة الرحلة . 


اما المحطة الثانية فهي مدينة نول التي تكثر بها المراعي » يعيش عاليها 
البقر» والغنم » حتى ليكثر فيها السمن واللبن » كما أنها كانت مشهورة 
بصناعة الدرق اللمطية » وهي من الدرق العجيب الذي يفضله كل 
محارب » يصفها الإادريسي بقوله : « لا شيء آبدع منها › ولا أصلب » ولا 
أاحسن صنعاً » ولا ألحفٌ وزناً “٠‏ . يضاف إلى ذ لك صناعة السروج › ولجوم 
الخيل » والأقتاب"“ . وقد ازدهرت هذه الصناعة نظراً لكثرة القوافل التي تمر 
بالمنطقة . 

اما أوليل فهي عبارة عن جزيرة قريبة جدأ من الساحل » وفيها معدن 
الملح > ويذكر الإدريسي أن « بها الملاحة المشهورة » ولا يعلم في بلاد 
السودان ملاحة غيرها » > وكان الملح يحمل منها إلى جميع بلاد السودان من 
الجزيرة بالسفن إلى البرْ » ثم تحمله الإبل بعد ذلك إلى مناطق توزيعه"“ . 

أما الطريق الأوسط فيمتد من سجلماسة » ثم درعة إلى أودغشت ثم 
النيجر » ويمر بأركي . 


وسجلماسة هي رأس الطريق » وهي من أقدم رؤوس طرق القوافل في 
المغرب » وهى داخحلة فى مناطق الصحراء › تقع على وادي کثیر المیاه يزيد 
ماؤه في الصيف » « ويزرع فلاحوه بمائه على نحو ما يزرع فلاحو مصر »0 . 


)1( الإدريسي المصدر السابق ص 02 . 

(2) نسبة إلى اللمط وهر دابة دون البقر > لها قرون دقاق حادة للذكر والانث » وكلّما كبر منها الواحد 
طال قرنه حت يكون آكثر من أربعة أشبار » وأجود الدرق › راغلاها ثمناً ما صلع من جلود 
العراتق منها » وهي التي كبر قرناها لكبر سنها . البكري » المصدر السابق ص 171 . 

(3) الإدريسي » المصدر السابق ص 59 . 

(4) الأقتاب : سروج الجمال . 

)5( الإأدريسي ۽ المصدر السابق ص 2 . 

(6) الإأدريسي > المصدر السابق ص 2 . 

(7) المصدر نفسه » ص (0 . 
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وفيها تنبت الزراعات النقدية » وهي الكمون › والكراوية » والحناء » ويجود 
فيها التمر“ . 

وتقع مدينة درعة إلى الجنوب » وهي تشبه سجلماسة من حيث وقوعها 
على وادي ( وادي درعة ) . وتستمد ثروتها من القوافل » وكانت درعة أهم من 
سجلماسة » لأنها تتصل بالأقاليم الواقعة غربي جبال الأطلسي إلى تارودنت › 
وغیرها » بحيث كانت درعة تزداد أهمية كلما ازداد العمران في سهول المغرب 
المطلة على المحيط » ويصفها الإدريسي بأنها مدينة كبيرة آمنة > غير مسورة » 
ولا محاطة بحفير » وإنما هي قرى متصلة ومزارع » وهي تشارك سجلماسة من 


ناحية زراعة الحناء . 


أما المحطة التالية فهي أركي » وهي من بلاد مسوفة » ولمطة . وهي 
الباب الشمالى إلى السودان » ومن أراد الدخحول إلى بلاد سلى » وتكرور وغانة 
من بلاد السودان » فلا بد له من المرور بهذه المدينة > وهي مديلة ليست 
كبيرة » ولكنها متحضرة(0 . 


ما مدينة أودغشت فهي الباب الجنوبي التي تقف عندها قوافل السودان 
الواردة من كل ناحية نحو المنحنى العلوي للنيجر الذي كان يعتبر الممر إلى 
بلاد السودان » وهي مدينة تتحكم في مدخل السودان » وصفها كل من 
البكري » والإدريسي » « بأنها مدينة كبيرة آهلة رملية يطل عليها جبل موت » 
لا ينبت شيا - وحولها بساتين النخل » ويزرع فيها القمح بالقوس » ويسقئ 
بالدلاء» . وکانت آودغشت تتصل بخط تارودنت وسجلماسة بالمغخرب . 
وخط أخر ينتهي عند ورجلة بالجزائر » وتعتبر من الأسواق الكبيرة التي يكثر بها 
البيع » والشراء « فسوقها عامرة - لا يسمسع الرجل فيها كلام جليسه لكثرة 


)1( المصدر تفه الصفحة نفسها 
)3( البكري ¢ المصدر السابى ص 158 › الإإدريسي ¢ المصدر السابى ص 32 . 
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جمعه » وضوضاء أهله » وتبايعهم بالتبر »> وليست عندهم فضة ٩»‏ . 


أما الطريق الثالث فهو طريق الصحراء الذي يمتد من أرض السودان إلى 
جبل نفوسة وطرابلس ۲ . 

هذه الطرق كانت تتحكم فيها قبائل الملامين طوال تاريخهم » وشاركوا 
البرابيش“ اءاه13۲ الطريق من سجلماسة إلى والاتا . 

وکانث الميحافظة على تيجارة الصحراء »> صرورة اقتصادية > ففرضوا 
المكوس > والضرائب على القوافل الشحارية التي تستخدم الطرف › التي 
تحكموا فيها « فكانت لهم لوازم على المجتازين عليهم بالتجارة ء من کل 
جمل وحمل « رمن الراجعين ب تبر من بلاد السودان ,. كما 4م کو 


التسجارة . 


وفد لعمت القبائل الملثمة بلون من الر اء الاقتصادي ( ولون من 
الاستقرار « فهم أرباب نعم جزلة > وأموال جليلة » أملياء » تجار مياسير »° . 
وارتة aS‏ الصحراء كصناعة السكر « الذي يعم 


أكثر الأرض ویشف على جمپع آنواع السكر > في الطيب والصفاء . 
وكذلكف اة الأقتاب » والدرفی اللمطية ذات الشهرة 


(1) البكري » المصدر ا لسابق ص 158 . 
(2) محمد عيد الهادي شعيرة 1 المرجم السابق ص 23 . 
Fage, J.D. and Oliver, Ronald, Ashort history of Arion, p.42.‏ 


(3) البرابيش : شعب عربي تبربر ویحتمل أن یکونوا من صل حامي . 
Bovill, E.W., op.cit, p.53.‏ 


(4) ابن حوقل . المصدر السابق ص 99 . 
Bovill. E.W., op.cit, p.53. (5)‏ 


)6( البكري u‏ المصدر السابق ص 158 الإدريسي المصدر السابق ص 66 : 
3( ال دريسي 1 المصدر الساہق ص 1 . 
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فكانت قوافل الصحراء تحمل هذه المصنوعات › ومصنوعات الشمال 
من الصوف وأساور النحاس الآحمر » وحلق وخواتم اللحاس » وخرز الزجاج 
الأزرق والودع علارة على أهم ساحة تصدر للسودان وهي الملح ”“ . وكانوا 
يبادلونهم بالذهب والرقيق” . 


الأوضاع السياسية في المنطقة 


كان لإسلام الملشمين في القرن الثالث الهجري » أثر بالغ في تاريخ 
المغرب والسودان . فقد نتج عن ذلك قيام تحالف قوى من قبائل صنهاجة 
اللثام « لمتونة » وجدالة » ومسوفة » > وكان هذا الحلف بزعامة لمتونة › 
فجاهدوا جیرانهم من السودان( . ومن الملاحظ أن هذا الحلف اتجه إلى 
الجنوب في توسعه » ولم يتجه نحو الشمال › حتیٰ لا يصطدم بقَوة الأدارسة 
وبقبائل المصامدة القوية المحاربة » التي كانت ما تزال في أوج قوتها » وكانت 
على استعداد للدفاع عن أراضيها الخصبة » التي تحتلها ضد أي إغارة › أو 
عدوان من قبائل البدو جلوب جبال درن . 


ويرجع الفضل إلى تيولوتان زعيم هذا الحلف » فاستطاع أن يوحد تلك 
القبائل الملثمة تحت قيادته » ويوجهها للجهاد, > ونشر الإاسلام فى السودان 
الذربي » فدان له معظم ملوك السودان » واتتر ٠‏ بدفع الجزبة » ويذكر 
البكري » وابن أبي زرع » ما وصل إليه تيولوتان من سلطة وسيطرة على قبائل 


(1) اللإاصطخري > المصدر السابق ص 34 » الإدريسي > المصدر السابق ص 22 . ياقوت 
الحموي . المصدر السابق ص 821 . ابن الوردى ( زين الدين أبو حفص عمر) تاریخ ٻن 
الوردي » ج 1 ص 84 . 

)2 الإدريسي »> المصدر السابق ص 2 » ابن الوردي » المصدر السابق ص 84 . 

(3) البكري » المصدر السابق ص 159 . 

Terrase, H., Histoire du Maroc, Tome I, p.72. 
. 72 حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين ص‎ )4( 
Terrase, H., op.cit, p.72, 
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الصحراء بأنه « ملك الصحراء بأسرها » ودان له بها أزید من عشرین ملكا من 
ملوك السودان » كلهم يؤدون له الجزية » وكان عمله مسيرة شهرين في مثلها 
عمارة > وکان یعتد في مائة آلف نہیں ٥‏ . کما أنه استطاع أن یستولی على 
مدينة أودغشت التي كانت محطة رئيسية لقوافل الصحراء » وأن يستخلصها من 
يد ملك غانة » ويتيخذها عاصمة له »> وبذلك نجح هذا الملك في أن يصل 
إلى نهر السنغال لأول مرة . 

وفي عهده استعان به الملك بعرين ملك ماسينا" » ضد ملك أوغام 
التي تقع شرق مملكة غانة » فأمد تيولوتان الملك بعرين بخمسين آلف بعير 
وهاجم بلد أوغام قي غفلة من حراسها » واستطاعوا الاستيلاء عليها » وعندما 
تحقق أوغام من الهزيمة » وما حل ببلاده « هان عليه الموت فرمى بدرقته . 
وثنیٰ رحله عن دابته » وجلس علیها . فقتله اصحاب تیولوتان »0 . ولمُا رت 
نساء أوغام ما حل بملکها وبہلدهنٌ قتلن أنفسهنٌ حتىٰ لا يقعن في آيدي رڄال 
تیولوتانا“ . 

وقد طال عمر تيولوتان نحواً من ثمانين عاماً » وتوفي سنة 222 ه9)_ 
( 80م ). 

وتعاقب الرئاسة بعده حفيده الأثير”“ . ( ت 287 ه- 900م ) » ثم بعده 
ولده تمیم ( ٿ 306 ه918 م ) . 


(1) البكري . المصدر السابق ص 159 . ابن أبي زرع » المصدر السابق ص ص 120 » 121 . 
Trimingham, J.S., A history of Islam in West Africa, p.22.‏ 


De la Chapelle, F., op.cit, p.561 and )2( 
Trimingbam, J.S., op.cit, p.22, 


. 159 المصدر السابق ص‎ ٠ البكري‎ )3( 
Trimingham, J.S., op.cit, p.22, 


(4 » 5 ) البكري . المصدر السابق ص 159 . 
(5) ابن أبي زرغ ٠‏ المصدر السابق ص 121 . 
(6) يالتو ابن بطي في ابن الخطيب » المصدر السابق ص 226 . 
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ثم حدثت خلافات في هذا الحلف › > أذت إلى قيام شيوخ صنهاجة على 
وقتلوه › فافترق أمرهم › ولم يجتمعوا على أحد بعده » واختلفت 
کل > وظلوا كذلك مدة مائة وعشرين سنة . إلى أن تكون الحلف 
الصنهاجي الثاني » بزعامة الأمير آبي عبد الله بن تیفاوت المعروف بتارسنا 
اللمتوني 2 . فاجتمعوا عليه وقدموه على أنفسهم > واتصف هذا الأمیر بأثه كان 
من أهل الدين والفضل › والحج » والجماعة » حارب قبائل من السودان 
بموضع بغارة بالقرب من مدينة تاتكلاتين غرباً منها » وكانوا على دين 
اليهودية » وقد ساعدته في جهاده » قبيلة بني وارث الصنهاجية › التي کانت 
تسكن تاتكلاتين » وهذه القبيلة اعتنقت الإسلام على يد عقبة بن نافع الفهري 
أيام فتحه المغرب » « وهم صالحون متمسكون بالدين > يجاهدون السودان 
الذين هم على غير دين الاسلام . وقد استشهد الأمیر بو عبد الله بن تيفاوٽت 
في هذه الموقعة بعد ثلاث سنوات من رياسته“ . 
وقد احتلفت الرواية في تحديد سنة إتمام الحلف الصنهاجي الثاني وفي 
مدة حكم أبي عبد الله هذا فيذكر بعض المؤرخين أنه تولىٰ رياسة هذا 
الحلف سنة 426 هھ _ - 1034 م »> واستشهد بعد ثلاث سنوات من ریأاسشه »› 
بینما یذ کر ٻارٹ 82۲٤1‏ أن مدة رياسته كانت خحمسة سنواتٿث أي أنه أستشهد سذة 
1 ھ0 _ 1038 م . 


(1) ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 121 » ابن الخطيب » المصدر السابق ص 226 » 
القلقشندي » المصدر السابق ص 189 » الناصري » المرجع السابق ص 5 . 

(2) تارشت في البكري ( المخرب ص 165 ) » ابن تيفات المعروف بتارشتا في ابن أبي ذرع 
( روض القرطاس ص 121 » محمد بن تيفات اللمطي في ابن الخطيب ( القسم الشالث من 
أعمال الأعلام ص 226 ) تيفاوت المعروف بتارست في الناصري ( الاستقصاء ج 2 ص 5) . 

(3) البكري ٠‏ المصدر السابق ص 164 » ابن آٻي زرع » المصدر السابق ص 121 . 

(4) البكري » المصدر السابق ص 165 » ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 121 » ابن 
الخطيب > المصدر السابق ص 226 » الناصري » المرجع السابق ص 5 . 

(5) البكري . المصدر السابق ص 164 » اہن بي زرع > المصدر السابق ص 121 » ابن بي 
دينار » المؤنس في أخبار إفريقيا والمغرب في 101 » الناصري » المرجع السابق ص 5 . 

Barth, H., Travels and Disoveries in North and Central Africa, Vol. FV, p.582. (6) 
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ولكنٌ أغلب المراجع تتفق على أن خليفة هذا الزعيم قد حرج للحج › 
ولقي الفقيد أبا عمران الفاسي » فقيه القيروان . قبل وفاته سنة 
0 هھ » وهذا یرجح أن الحلف تم قبل عام 429 ه- ۱037 م . 


وقد انتهزت إمبراطورية غانة فرصة استشهاد ابن تيفاوت » وتفرق 
الحلف » فاستعادت مدينة آودغشت التي کانٹ تتحکم في طريق التجارة بين 
السودان والمغرب » وكان من نتيجة هريمة لمتونة هذه أن تخلت عن زعامة 
الحلف الصنهاجي وعن زعامة الملئمين » ويرجع ذلك إلى أن مضاربها كانت 
في أقصى الشمال جنوب جبال درن » فكان انتقالها للجنوب › وتخطيها 
حوض السنغال للهجوم على السودان » يتطلّب الجهد والمال » فلم تستطع 
بعد هذه البحروب المتصلة » أن تمضي في الجهاد إلى نهايته . 

آلت الزعامة في قبائل الماشمين إلى قبيلة جدالة > في شخص يحي بن 
[براهيم الجدالي صهر ابي عبد الله بن ٿیفارت اللمتوني ولکن القاضي 
عياض * › اثفق مع ابن الأٹير © > والنویري » في أن هذا الأمير يدعى 


(#) هو الفقيه الصالح أبو عمران موسي بن الحاج الفاسي » رحل من فاس إلى الفيروان 
فاستوطنها » وأخحذ بها العلم » حت تقو على علمائها » ثم رحل إلى قرطبة » وبعدها ذهب 
إلى المشرق › وحج وذهب إلى بغداد » فحضر مجالس العلماء » وعاد إلى القيروان حيث 
توفي بها سنة 430 هى ( 10038 م ) . 

القاضي عياض ٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك › 

ج3 4 ص 702 التادلي , التشرف إلى رجال التصوف ص 64ء عبد القادرزمامة : أبوعمران 
الفخجومي . مجلة البينة » الرباط » عدد 3 سلة 1962 , 

(1) البكري » المصدر السابق ص 165 » ابن عذاري » البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب » ج4 ص 7 ٠‏ القلقشندي المصدر السابق ص 189 . الحلل الموشية ص 9 › 
ابن أبي زرع ٠‏ المصدر السابق ص 122 , ابن حلدون . المصدر | لسابق ص 374 . 

(2) القاضي عياض » المصدر السابق ص 706 . التادلي , المصدر السابق ص 64 . 

(3) د . حسن أحمد محمود المرجع السابق ص 72 . 

(4) القاضي عياض ٠‏ المصدر السابق ص ا78 . 

(5) ابن الأثير » المصدر السابق ص 74 . 

(6) النويري > المصدر الساہق ص 172 . 
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الجوهر » وليس يحين بن إبراهيم . بل لقد نسبه القاضي عياض إلى قبيلة 
جزولة » وهذه القبيلة كانت تنزل قرب جال درن في المغرب الأقصى › 
ولكنْ البكرى2 » وابن عذاري 2 ذکرا أن الجوهر هذا كان من الخارجين على 
الفقيه عبد الله بن ياسين فيما بعد » وأن زعيم جدالة في ذلك الوقت كان يدعى 
یحییٰ بن إبراهیم ›» ویری نورس ù Norris‏ الجوهر كان أحد الفقهاء الذين 
صحبوا يحي بن إبراهيم في حجة على أساس أن هذا الأخير لا يجيد 
العربية » أو ربما كان يحضر معه مناقشات القيروان الدينية“ . وهذا هر 
المرجع . 

وقد استمرٌ الأمير يحي بن إبراهيم على طريقة أسلافه في حركة الجهاد 
في السودان » فاستخلف ولده إبراهيم بن يحيىٰ على رياسة صنهاجة اللشام 
لمواصلة الجهاد » وارتحل إلى المشرق للحج إلى البيت الحرام . 

وقد اتسمت حروب الملثمين في بلاد السودان بطابع الجهاد في سبيل 
نشر الإسلام » وكانت هذه القبائل أشبه بالدماء الجديدة التي ساهمت في 
حركة الجهاد المقدس » لنشر الإسلام في مضارب القبائل الزنجية في 
السودان » علاوة على محاولة الاستيلاء على المحطات الرئيسية لطرق القوافل 
وتأمينها . 


(1) القاضي عياض » المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(2) البكري > المصدر السابق ص 164 . 

)3( ابن عذاري » المصدر السابق ص 8 . 

Norris, H.T., op.cit, p.413. (4)‏ 
(5) ابن آبي زرع » المصدر السابق ص 122 . 

(6) د . حسن أحمد محمود > المرجع السابق ص 102 . 
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الفصل الثاني 


کد اد 2 


الظروف التي أدت إلى اختيار عبد الله بن باسين » نشأته قبل لقائه مع 
الملثمين - لقاء عبد الله بن ياسین بالملٹمین ۔ إنشاء رہاط ابن ياسين . مكان 
الرباط - الحياة فى الرباط - إعداد المرابطين للجهاد ‏ توجيه الدعاة للقبائل - 
فشل الدعاة - جهاد القبائل - اشتهار عبد الله بن ياسين - استنجاد فقهاء 
سحلماسة ودرعة به - الاأستيلاء ء على سجلماسة ثم أودغشت تمرد سجلماسة 
ثم جدالة - استشهاد الأمير يحي بن عمر - اختيار الأمير أبو بكر بن عمر أميرا 
للمرابطين - فتح أغمات ‏ قتال برغواطة - استشهاد ان ياسين . 


9 e 
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الظروف التي أذت إلى اختيار عبد الله بن ياسين 


استشهد أبو عبد الله بن تيفاوت اللمتوني المعروف بتارسنا في إحدى 
غزواته ضد قباشل السودان الوثنية » فولي صهره الأمير يحي بن إبراهيم 
الجدالي رياسة صنهاجة اللثام > واسثمرٌ في مدافعة ملك غائة في الجنوب › 
وجهاد السودان » ثم حرج إلى الحج عام 9 ه_ 1037 م » مع طائفة من 
زعماء قومه » وناب عله في رياسة صنهاجة اللثام » أبنه إہراهیم بن يحییٰ (' 

وكان لرحلة الأمير يحيئ إلى الحج آثاراً بعيدة المدى » إذ أن ما رآه 
الأمير يحي من تقدَم الحركة العلمية في المغرب الأقصى » جعله يحس 
بالفرق الشاسع بين بيثة المغرب الزانحرة بالعلم والحضارة وبيئة الصحراء التي 
حيم عليها الجهل* . 

فقد كانت الحياة العلمية في مدن المغرب الأقصى قد بلغت أوجها في 
القرن الخامس الهجري › حتیٰ آصبحت مدارس المغرب وفي مقدمتها مدرسة 


(1) البكري » المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمفرب ص 164 . ابن أبي زرع » الأنيس المطرب 
بروض القرطاس في أحبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص 122 . ابن الخطيب » القسم 
اثالث من أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ص 226 . ابن خحلدون › 
العبر رديواك المبتدأ رالخبر » ج 6 ص 373 . 

(2) د . حسن محمود › قیام دولة المرابطين ص 304 . 
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فاس قبلة العلماء والطلڈی ۵ ۰ 


مر الأمير يحي بن إبراهيم في 'طريق العودة بمدينة القيروان حيث حضر 
وصحبه مجلس الفقيه بي عمران الفاسي شيخ المذهب المالكي يومئل › 
وأعجب الشيخ أبا عمران بالأمير يحيىٰ لما لمسه فيه من حبه للخير وحرصه 
على التعلم » فساله عن بلاده ومن فيها من الخلق وعما ينتحلون من 
المذاهب » فأخبره الأمير يحيىٰ بن إبراهيم باه « لیس منهم من يقرا القران 
وهم مع ذلك محبون للخير » ويرغبون فيه ويسارعون اليه لو وجدوا من يقرئهم 
القران ويدرسهم العلم » ويفقههم في دينهم ويدعوهم إلى العمل بالكتاب 2 
وطلب من الشيخ أبي عمران أن يعين له فقيهاً » يذهب معه إلى قومه بالصحراء 
ليعلّمهم أمور دينهم » ويرجعون إليه في نوازلهم » وقضایا دینهم ^ . 


ویریٰ بعض المؤرخین أن ابا عمران لم يجد من بین تلاميذه من يقبل 
تلبية هذه الذعوة ۰ لأنهم استصعبوا دخول أرض الصحراء ٰ وأشفقوا مني () : 


من ذلك ما يذكره النويري من أن الفقيه با عمران استدعى « ابن أخيه 
عمر فقال له : اذهب مع هذا السيد إلى الصحراء » فعلم القبائل بها ما يجب 
عليهم من دين الإسلام » ولك الشواب الجزيل من الله عر وجل » والذكر 
الجميل من الناس فأجابه إلى ذلك فلما أصبح عمر من الخد ء جاء إلى عمه » 
فقال له : « أعفني من الدخول إلى الصحراء » فإ أهلها جاهلية قد ألفوا سيراً 


(1) اہن آبي زرع > المصدر السابق ص 47 . الجزنائي > مهرة الاس فى بناء مدينة فاس ص 33 , 
د . حسن محمود » المرجع السابق ص 104 . ۰ 

(2) ابن ابي زرع > المصدر السابق ص 123 . 

(3) ابن خلدون . المصدر السابق ص 374 . 

(4) البكري > المصدر السابق ص 165 . ابن يي زرع » المصدر السابق ص 123 . ابن عذاري » 
البيان المعرب »> ج4 ص 8 . الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ص 9 اللاصري ٤‏ 
الأستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى > ج 2ص 6 . 

Trimingham, J.S., A History of Islam in West Africa, p.22. 
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نشأوا عليها » فمتىٰ نقلوا عنها قتلوا من آمرهم بخلافها »( . 

ويتعارض هذا الرأي مع ما عرف عن فقهاء المالكية في المغرب من 
حرصهم على رفع لواء المذهب . ونشره لا يهمهم اغتشراب » ولا تلهم 
مشاق › ويېدو أن با عمراب رآ آنه من الأوفق لنجاح هذه المهمة ان يیختار 


فقيهاً من البربر يعرف البيئة الملثمة معرفة تامة » ويلم بلسانها إلماماً جيدا » 
حتیٰ يستطیم آن هدي ھۇلاء القوم إلى الدين الصحيح . 

فلما لم يجد بغيته من بين تلاميذه » أرسل الفقيه آبو عمران الأمير 
يحي إلى الشيخ وجاج" بن زللو اللمطي“ فقيه المالكية بالسوس 
الأقصىٰ . 

سار يحي بن إبراهيم بكتاب الشيخ أبي عمران إلى الفقيه وجاج بمديلة 
نفيس“ أو قرية ملكوس' » وعهد إليه أن « يلتمس له من يث بدینه وفقهه 
ويرؤض نفسه مسغبة أرضهم في معاشه »7 وكان مما جاء في رسالة فقيه 
القيروان أن « ابعث معه إلى بلاده من طلبتك من تش بدينه وورعه » وكثرة 
علمه وسپاسته ليعمهم القرآن وشرائم الإسلام 0 وپفقههم في دینۈ م , 


(1) النويري ٠‏ نهاية الإرب › ج 22 ص 146 . 

(2) د , جسن محمود » المرجع السابق ص 112 , 

(3) أوكاد في القاضي عياض ٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك > ج 4 ص 0781 . وكاك في ابن 
نحلدون . المصدر السابق ص 374 . 

(4) من تلاميذ الشيخ أبي عمران » وكان قد رحل إلى القيروان وألحذ العلم عه ثم عاد إلى السوس 
فبن دارا سمّاها دار المرابطين لطلبة العلم » وقرّاء القرآن وكان المصامدة بزوروئه » ويتبركون 
بدعائه » وإذا اأصابهم قحط استسقوا به الثادلي » التشوف إلى رجال التصوف ص 66 . 

(5) في منطقة أجلو وهي قريبة من مدينة تزنيت . 

(6) البكري » المصدر السابق ص 165 . 

(7) ابن حلدون » المصدر السابق ص 374 . 

(8) ابن ابي ذرع > المصدر السابق ص 123 . 
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رواد رباطه وأطلعهم على رغبة إمام القيروان ْ وائتدب لذلك رجل منهم 
ڄزولي النس ( من أحذق الطلة الأذكياء یدعی عبد الله بن ياسید ۳ . 


عبد الله ٻن ياسين 


هو عبد اله پن ياسين پن مکو بن علي ء وقد ذکر پعفس المي ن ا 


ينتسب إلى قبيلة جزولة الضاربة في أ قصیٰ المغرب قرب جہال درن( . وذکر 
البكري أن عبد الله بن ياسين ولد في قرية تيماما ناوت في طرف صحراء مدينة 
غازة(3 . أي في آحواز مدينة آودغشت ول يبعد أن یکول قد انحدر من هله 


القبائل الملثمة التي تضرب في تلك النواحي ويرى الدكتور حسن محمود أن 
ذلك يرجح نسبته إلى قبيلة جدالة التي تضرب قرب منطقة السنغال » وتوغل 
جنوباً حت مدحنى الليجر » وأنه من السهل أن يحرف الرواة اسم الجدالي إلى 
الجذالي » أو الجزولي » فيصبح سبب حطأ في النسخ أو عدم التحقيق“ › 
مما يفسر تطوع عبد الله بن ياسين لهذه المهمة دون تردد › فإن صحت لسبة 
عبد الله إلى قبيلة جدالة > فاته يكون أعرف الاس بأحوال قومه › وأكثرهم 
الا على مواطن الضعف فيهم › وآقدرهم على رآب الصدع وتقويم 
المعوج . 


وا تذکر المصادر المتداولة إل القليل عن حياة عبد الله د بن ياسين > فللا 
تذکر إلا فقرات مقتضية » وإذا كان القاضى عياض اشار فی کتابه ترتیب 


(1) المصدر السابق » الصقفحة نفسها . 

(2) البكري » المصدر السابق ص 165 . القاضي عياض المصدر السابق ص 780 , ابن أبي 
زرع > المصدر السابق ص 124 . ابن خلدون » المصدر السابق ص 374 . مفاخر البربر 
ص 52 . 

(3) البكري » المصدر السابق ص 165 . 

(4) د . حسن محمود » المرجع السابق ص 113 . 

(5) د . حسن محمود » المرجع السابق » الصفحة نفسها . 
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المدارك في ترجمة عبد الله بن ياسين » أنه كتب له ترجمة مفصلة في كتاب له 
عن اريخ سبتة » فان هذا الكتاب ما زال مفقوداًد“ . 

أما عن تحصيل عبد الله بن ياسين للعلم » فيبدو أنه رحل من مسقط 
رأسه في فجر شبابه إلى بلاد الأندلس في دولة ملوك الطوائف* أي بعد عام 
أربعمائة هجرية » فأقام بها سبعة أعوام » وحصل فيها على علوم كثيرة » ثم 
رجع إلى المغرب الأقصئٰ » حيث التق بالفقيه وجاج بن زللو في رباطه 
الذي بناه للعبادة » والدراسة » وقراءة القرآن . 


ولما كان الشيخ وجاج قد تتلمذ على فقيه القيروان أبي عمران الفاسي 


)1( القاضي عياض » المصدر الساہق س 781 . 1 

(2) بعد سقوط الندولة الأمرية في الأندلس قامت على أنقاضها عدة دويلات أطلق عليها دول 
الطواثف » شغلت من حياة الأندلس نحو ثمانين عاماً وكان عصر تفكك وانحلال سياسي › 
وهذه الدريلات هي : 

1 - العامريون في شرق الأندلس في المرية ومرسية » وبلاسية ودانية > وما ولاها من 
جزائر . 

2 سس بنو زيري الصنهاجيون في غرناطة . 

3 س بئو الأفطلس في بطلیرس . 

4 بو ذي النون في طليطلة . 

5 س بو رزين في السهلة . 

6 س بو عباد في إشبيلية . 

7 س ٻنو هود في سرقسطة أو الثغر الأعلى . 

8 س بو القاسم الفهريون في البونت . 

4 س بو سحمود وبنو جهور الذين كانوا يتنازعون قرطبة حتىٰ استولىٰ عليها بنو العباد عام 
46ھ . 

د . إحسان عباس » عصر الطراثف والمرابطين . عبد الله عنان » دول الطوائف 

مئ قيامها حت الفتح المرابطي . 

(3) الحلل الموشية ص 9 . ابن عذاري » المصدر السابق ص 10 . د . نحسن محمود › المرجح 
السابق ص 166 , محمد عبد الله عنان » المرجم السابق ص 301 › 
Dr. Hossain Monecs, Les Almoravides, Separata de la Revista del Instito de‏ 


Estudies Islamicos en Madrid, Vol, XIV, 1967 - 1968, and 
Norris, H.T.,, New evidence on the life of Abdalla b. Yasin, p.263. 
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فان عبد الله بن ياسين يكون بذلك قد جمع بين علم الأندلس » وعلم 
القيروان . 

ویذکر ابن بشكوال أن عالماً أخذ الحديث عن ابن باسین مما بدلٌ 
على آنه كان يدرس الحديث قبل أن ينتقل إلى الصحراء » وأنه لم يكن فقط 
عالماً على مقياس القفار الصحراوية البعيدة عن العلم » وربما کان معروفاً من 
قبل الأمير يحيىْ بن إبراهيم »› فان هذه القبائل تكون أكثر محرفة برجالها فان 
أفراد القبائل عادة يفخرون برجالهم الذين حصلوا على العلم ويعرفونهم على 
الأقل سماعاً » ولا يبعد أن تكون سيرة ابن ياسين موضوع حديث عند كل كلام 
عن علماء صنهاجة اللثام » وعن الاصلاح › ۽ ولما کان عبد الله ٻن پاسين من 
أهل الجلوب من مواليد تيماماناوت » فليس ببعيد أن کون کل ما جد من 
اختيار عبد الله بن ياسين هو تزكيته من علماء المغرب . 


كان عبد الله بن ياسين من الفقهاء النابهين » المتأثرين بمبادىء ا 
المالكية مثل البعد عن السلطان » والزهد والتقشف ٠‏ والإيواء إلى الربط تفر 
من الله فقد وصفه ابن أبي زرع بأنه كان من أهل الفطة والدين "9 
والورع والعفة » والأدب » والسياسة »> مشاركاً في العلوم . 


دحل عبد الله بن ياسين بلاد صنهاجة في صحبة زعيمها يحييٰ بن 
ابراهیم فلما وصلا نزل یحيیٰ بن إبراهيم عن راحلته > وأحذ بزمام ابر 
الذي یرکبه عبد الله بن یاسین تعظیماً له » وکان یعرفه للناس بقوله لهم : 
حامل سنة رسول الله . وقد تلقاهما الناس بالإكرام وفرحوا بقدومهما › ا 
بالفقيه وبالغوا في إكرامه » وبره لأنهم كما يبدو أحسوا بذلك المستقبل 


(1) د , جسن محمود » المرجع السابق ص 166 . 

(2) نقس المصدر السابق والصفحة . 

(3) د . محمد عبد الهادي شعيرة › المرابطون ص 34 . 

(4) ابن بي زرع » المصدر السابق ص 113 . 

)5( ابن ابي زرع › المصدر السابق ص 124 : الناصري » الاستقصا > ج 2ص 8 , 
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الزاهر الذي أحذ هذا الفقيه الجريء يرسمه لهذه الشعوب » حتى أن شيخاً 
مهم قال حین راه يمتطي راحلته »› ويمضصي في طريقه » « آرأيتم هذا 
الجمل » لا بد أن يكون له في هذه الصحراء شأنُ عظيم ۲ . 


ما یحی بن إبراهیم فقد عظم سروره به » وکان فخورا به » يدعو 
اناس لحضور مجلسه والاستماع إلى مواعظه . 


رأى عبد الله بن ياسين المنكرات ظاهرة في الملثمين » شاثعة عندهم إذ 
أهملوا شعائر الدين » واستسلموا لكل آلوان العادات المرذولة فكان الرجل 
نهم ازوج ما شاه من اتسا ٠‏ فأنكر ذلك علیهہ) وكرس نفسه متحمسا 
يتهم إلى أصول الإسلام > وتفقيههم في أمور دينهم » وأنحذ پرسم لنفسه 
ا الذي يحقق الأهداف التي حالف يحي بن إبراهيم عليها وهي تاليف 
قلوب الملثمين » وجمع شمل الفبائل المتنافرة على أسس من الدين 
الصحيح ؛ والخلق الكريم » حتى لا يكتب لها أن تتفرق » كما تفرقت من 
قبل > واستطاع بفضل معرفته اللهجات البربرية » ومقدرته الخطابية وقدرته 
على التأثير أن يجتذب إليه الطلبة من كل فج » فكانوا يشدون الرحال إليه 
ليستمعوا إلى دروسه“ . 


ويبدو أن عبد الله بن ياسين أخحذ الكثير من أفكار معلمه الشيخ وجاج 
ومدرسته » كأساس لتعليمه فضلا عن أفكاره التي اكتسبها أثناء إقامته القصيرة 
في الأندلس وقد اضطر ته ظر وف الصحراء › وعادات أهلها البدو إلى تعديل 
هذه الأاسس لكي تلائم هذا المجتمع . فكان يتدرج بهم في فهم الإسادم 


(1) الئريري » نهاية الإرب » ج 22 ص 173 . ابن الأثير ( الكامل في التاريخ » ج 8 ص 74 ) . 
(2) الحلل المرشية ص 10 . ابن الأثير » المصدر السابق الصفحة نفسها . 

(3) ترماس آرنولد » الدعوة إلى الإسلام » ترجمة د . حسن إبراهيم » ص 352 . 

(4) ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 114 . الناصري » المرجع السابق ص 7 . 

(5) الحلل الموشية ص 9 . 


Norris, H.T., op.cit, p.263. (6) 
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من البسيط إلى المعقد > آي أنه نزل إلى مستوى آفهامهم » ليلقنهم‌المبادىء 
الصحيحة للدين » حتى إذا تمكن من نفوسهم وأقبلوا عليه بعقولهم » 
وأفهامهم أخحذ يفسْر لهم القرآن » ويروي لهم الحديث . وقد استطاع بفضل 
ذکائه وخبرته بطباع الناس › وسعة أفقه أن ينفذ إلى قلوب العامة » فوتقوا به › 
وأقبلوا عليه وتفتحت أذهانهم لتعاليمه »> وحفظوا من فتاويه وأجوبته « ما لا 
يعدلون عنه ۾ . 

وهناك احتمال كبير أن كثيراً من هله الأحكام سواء كانت شفاهية أو 
مكتوبة كانث بالبربرية » وليست بالعربية . 

أحدث عبد الله بن ياسين هزة في الحياة العامة في هذه المنطقة › فخیر 
بعض العادات » فأحيا الروح الدينية › وأقام حلود الأسلام > وعمل على نشر 
لواء المساواة بين الناس » خاصة بعد ما لمس استغلاء طبقة الہلاء من 
الملثمين على عبيدهم › ومواليهم ٤‏ يذيقونهم ألوان التعسف والذل > فیحاول 
عبد الله بن ياسين آن يخقف عن كاهل هؤلاء » ويحد من تسلط السادة 
النبلاء ء وأآمرهم ببناء مدينة سموها أرتنني « وأمرهم أن لا يشف بناء بعضهم 
على بناء بعض فامتثلوا ذلك » وهم یسمعون له ویطیعون » . 

لم يشارك عبد الله بن ياسين مجتمع الملثمين في حياتهم المعيشية فقد 
کان يتورع عن کل لحومهم » رشرب ابانهم » لحاس انها غير حلال ۲ 
وكان عيشه من صيد البرية > تقب إلى الله بالعبادة » ويروض النفس على 
الصبر ويہدو أن سيرته ترکت في نفوس لتاس أثرا بعيدا » حن نهم نسجوا 
حول شخصه القصصس التي جعلته يسمو إلى مرتبة الأولياء© . 


(1) الحلل الموشية ص 9 . 

(2) القاضي عياض . المصدر السابق ص 701 . 

Norris, H.T., op.cit, p.299. (3) 
. 165 البكري » المصدر السابق ص‎ )4( 

(5) البكري » المصدر السابق ص 168 . 

(6)) البكري » المصدر السابق ص 169 . 
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تعرضت دعوة عبد الله بن ياسين للمقاومة من أهل الشر»› والفساد» 
وحمل لواء هذه المقاومة أحد الفقهاء » وهو الجوهر بن سكم » مع رجلين من 
كبرائهم يقال لأحدهما أيار » والآخر اينتكوا » فعزلوه عن الرأي » والمشورة › 
واستعادوا منه بیت مالهم > وطردوه » وهدموا داره » وانتهبوا ما کان فیها من 
أثاث“ . اختلف المؤرّحون في تحديد وقت هذه الفتنة » فالبعض يرى أنها 
حدثت آيام يحي بن إبراهيم الجدالي » عندما شدّد عبد الله بن ياسين على 


الملئمين في ترك المنكرات . 


ويشير ابن الأثير إلى أن سبب الشورة لم تكن لشدة عبد الله : بن ياسين 
فط > بل لأنه أفتىٰ بقتل يحيى بن إبراهيم نفسهت . بيلما أشار فريق أخحر من 
المؤرخين إلى أن هذه الثورة کانت في عهد يحيىٰ بن عمر اللمتوني 3 الذي 
احتاره عبد الله بن ياسين » خليفة للأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي^ . 


ومما يرجح هذا الرأي أن عبد الله بن ياسين نزل أول ما نزل في جدالة 
مح زعيمها › فهو علاوة على أنه رجل الدين الذي يتبارك به الناس فهر ضيف 
زعيمهم 4 وعادة قبائل الصحراء أن يکون الضيف في حمىٰ ورعاية المضيف 
دعا ذلت فان ارم من تار عفن الاس من و ر ر ر ر 
۴ کان یسطها عله زعي جدالة» ورئیس الحلف الصنهاجي وأصبح 


(1) المصدر السابق ص ص 165 › 166 . 

(2) ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 124 » جامع تواريخ فاس ص 28 . الناصري › المرجع 
السابق ص 8 . د . حسن أحمد محمود » المرجع السابق ص 122 . 

(3) ابن الأئير » المصدر السابق ص 75 . 

(4) البكري » المصدر السابق ص 165 . أبن عذاري » المصدر السابق ص 9 . أبن حلدون ء 
المصدر السابق ص 374 . القلقشندي » صبح الأعشى في صناعة الإإنشاء » ج 5 ص 189 » 


Bovill, E.W., The Golden Trade of the Moots, p.71 and 
Hossain Mones, p.cit, p.57. 
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مكروهاً حاصة أنه احتار يحيى بن عمر اللمتوني » خلفاً ليحي بن إبراهيم 
الجدالي » فقد نقل بذلك الزعامة من جدالة إلى لمتونة » | إذ كان عبد الله ہن 
ياسین مقتنعاً بان المستقبل لدعوته سيكون مع لمتونة لموقعها الجغرافي الممتازر 
في آدرار » ولشجاعتهم الحربية 4 ولخضوع د يحیی بن عمر وعائلته لأوامره 
وتعالیمه ^ . 

وتختلف الآراء أيضاً في الاتجاه الذي اتخذه عبد الله بن ياسين بعد 
طرده فيریٰ بعض المؤرخين آنه عاد إلى أستاذه فقيه السوس وجاح 2 ٍ 

وقيل إنه كتب إليه » ولم يتوجّه بنفسه » فأعلم الشيخ بما جرى في 
جدالة وبين له أمره معهم » فكتب الشيخ وجاج رسالة إلى بعض آشياخ جدالة 
« يعاتبهم على ما صدر لعبد الله منهم » وما بلغه من فعل المشغبين عليه » وهو 
ميم بينهم وعاتبهم عتاباً شدیداً لانقیادهم إلبه › ٹم انتقدوا ما شيعه عدوه عليه 
متهم 7 ولمُا وصل الشيخ وجاج جواب رسالته هده من أشياخ حدالة 
المذكورين يعتذرون عن تقصيرهم في حق عبد الله بن ياسین آمره بالرجوع إلى 
تلك القبائل الصحراوية » وكثب | إلى شيوخهم يعلمهم أن من حالف 
عبد الله بن ياسين فقد حالف الجماعة » وأن دمه هدر . ولا شك أن مثل 
هذا الكتاب يجعل شيوخ هذه القبائل تعمل حساباً لعبد الله بن یاسین حتیٰ لا 
تحرج عن جماعة المسلمين خحصوصا وان هذه الفتہى صادرة من الشيح 
ا 
وح . 


(1)|الحلل الموشية ص 10 » 
Norris, H.T., op.cit, p.261.‏ 
(2) البكري . المصدر السابق ص 166 . ابن عذاري . الأمصدر السابق ص 9 . 
(3) ابن عذاري . المصدر السابق ص 9 . 
)4( البكري > المصدر السابق ص 166 . ابن عذاري ٤‏ المصدر السابق ص 9 : 
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رباط عبد الله بن ياسین 
رأ عبد الله بن ياسين أن يرحل إلى بلاد السودان » ولكن الأمير 
یحی بن عمر تمسك به » وأشار عليه ہمکان بعید » حیث يمکله اعتزال 
المشغبين والتعبّد فيه » فوافقه على ذلك الشيخ الفقيه » حاصة أن هذا الرأي 
وجد هوى في نفسه الميالة إلى حياة الربط » وتعوده الحياة فيها“ » إذ أنه أخحذ 
العلم وتفقه في الدين في رباط وجاج بن زللو اللمطي” . 


وكلمة رباط تعني ملازمة ثغر العدو ‏ والمحافظة على أوقات الصلاة › 
ومن أهم صفات المرابطة الجهاد في سبيل الله » حاصة في الثخور حيث ترابط 
خيل المقاتلين لحماية أرض المسلمين » ففي الآية الكريمة توضيح لهذا 
المعلن : ل يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم 
ٿفلحون f‏ 


وقد فسر الإمام الطرطوشي كلمة الرباط في الآية الكريمة بقوله: 
« ورابطوا فيه قرلا ( فقيل رابطوا على الجهاد 1 وقيل رابطوا على انتظام 
الصلوات ۲ . 


وكان المسلمون يرون فى المرابطة » نوعاً من ألوان الجهاد » سواء 
جهاد العدوء» أو جهاد النفس » فتسابقوا إلى الربط للدفاع عن المسلمين 
ولتلقي العلم أيضاً» حيث أصبح يدرس فيها الفقه » والحديث » وفيي هذا 
المجال ذاع صیت رباط رادس حتىٰ كتب علماء المشرق إلى أهل إفريقيا 
يقولون : « من رابط عنا برادس يوماً واحداً حججنا عنه حىجة» . 


)1( اٻن ابي ذرع > روص القرطاس ص 124 . الناصري المرجح السابق ص 8 : 
(2) انظر ما سبق ص 46 . 

)3( سورة ال عمرال الآية :199 , 

(4) الطرطوشي » سراج الملوك ص 97 . 

(5( التيجاني « الرحلة التيجائية ص 6 . 
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واشتهر أصحاب مذهب مالك بحبهم للتعبد في الربط وکانوا پرذددون 
دائماً حديثاً للرسول ‏ عليه السلام - : « سثل رسول الله 5لا أي | لناس أفضل 
فقال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عر وجل في الشعاب يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكأة »0 . [ 

لعب رباط وجاج بن زللو في المغرب الأقصى دورأً هاما في حياة 
عبد الله بن ياسين » لذلك رحب بما عرضه عليه الأمير يحيى بن عمر من 
اتخاذ مكان بعيد للعبادة . 

اختلف المؤرحون في تحديد الموضع الذي لجأ إليه ابن ياسين وأقام فيه 
رباطه . فيرى فريق منهم أنه جزيرة في البحر » يسهل الخوض في الماء 
للوصول إليها إذا كان الجزر » وتركب إليها الزوارق إذا كان المد » وبعضهم 
يذكر كلمة البحر الغربي ( المحيط الأطلنطي ) والبعض الآحر يذكر كلمة 
« البحر » فقط كما يذكرون أن ن الأمير يحيى بن عمر اللمتوني هو الذي أشار 
على عبد الله بن ياسين بمكان هذه الجرير oF‏ 

وليس من المعقول أن الأمير يحيى بن عمر » وهو من قبيلة لمتونة يبختار 
جزيرة في البحر المحيط في مضارب قبيلة جدالة التي كانت تشغل المنطقة 
المطلة على ساحل المحيط » > فضلا عن أنها هي التي قامت بالثورة على ابن 
ياسين وحاولت الفتك به . 


ویری الدکتور حسین مؤنس ان رباط ابن یاسین کان على حدود 


الصحراء فیما یلی تارودانت إلى الجنوب( ( معتمداً على ما ذکره کل من 


(1) المالكي > رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيا تحقيق د . حسين مؤنس 
ص 211 . 
للام ي ُ المصدر السابق ص8 . 
De la Chapelle, Moors "Ency. of Islam”, Vol.3, p.501.‏ 
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البكري » وصاحب الاستبصار » من آنه یوجد على مصب وادي ماسة رباط 
مشهور ومقصود۵ إل أننا نستبعد هذا الرأي لن تارودانت على حدود : 
المغرب الأقصى الجنوبية على مقربة من جبال درن وهذا يتناف مع ما ذكره 
المرحون من أن عبد الله بن ياسين اتجه إ إلى بلاد السودان > ولم يذهب إلى 
الشمال » كما أن البكري وهو معاصر للفترة الأول من عصر المرابطين لا 
يمكن آن تفوته الإشارة إلى رباط ماسة على أنه رباط ابن ياسين . 


بینما آشار نورس ۲۲1۶ لی أن رباط ابن یاسین ریما پکون في ارتنني » 
واقترح مکانا لهذه المدينة بين مدينة تشيت ومدينة والاتا في منخفض حيث 
يوجد الماء » وتنمو الأدغال > ولكنه عاد واستبعد هذا الرأي على ساس أن 
أرتنني هي المدينة التي أنشأها عبد الله بن ياسين أول تزوله في أرض جدالة » 
وعلى هذا عاد وأشار إلى أنها ربما تكون مكان متحرك فى الصحراء » 
وانفصلت إلى جزيرة ساحلية . 


وأشار ابن حلدون إلى موضع الرباط على ربوة يحيط بها النيل من 
جهاتها « ضحضاحا في الصيف › وغمرا في الشتاء » فتعود جزراً 
متقطعة © . 


وفسر فريق من المؤزخين ما قصده ابن خلدون من « النيل » أله نهر 
السلغال » وان هذه الربوة » أو الجزيرة في مصبَ | نغال الأدنى ‏ وعزّز 


الدكثور حسن محمود هذا الرأي على ساس أن الرباط لا يبن عادة إلا في 


. 212 البكري > المصدر السابى > صاسحی الاستېصار ص‎ (1) 
Norris, H.T., op.cit, p.258. (2) 
. 34 ابن حلدون > المصدر الساہق ص‎ )3( 
Golvin, lucien, Note sur le Mot Ribat, Revue de L’occidental Musulman, | - 2, 
1969, p.95. 


. 126 د . -حسن محمود »› المرجع الساہق ص‎ )4( 
Delafossé, M., Senegal, "Ency. of Islam’", Vol. IV, p.223. 


Cernevin, Robert, Histoire de I’ Afrique des origines ã nos jours, p.IL. 
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المناطتق التي تنعرّض للغزوء ويتطلّب حشد القوئ للجهاد » ولذلك لا يوجد 
ثمة حطر يتهددهم من البحرء بيدما كانت ممالك الزنوج الواقعة في چنوب 
السنغال هي التي كانت تتهددهم 1 فاختار مصب نهر السنان مکاناً لمرابطنه 
من أجل الجهاد ونشر الإسلام » والحيلولة بينهم » وبين الإغارة على مضارب 
الملثمين كما أن الحياة في الجزيرة لراق ا في المحيط » والتي أشار إليها 
بعض المؤرخين تكاد تكون شاقة قل موارد الماء » وضيق رقعتها فلا يمكنها 
استیعاب إعداد المرابطين التي تضحُمت » وبلغت آکثر من لف مرابط › بينما 
الحياة في الجزر الواقعة في مصب السنغال ميسرة » لوفرة المياه والنبات . 
علاوة على أن الأطراف الجنوبية لديار جدالة كانت تمتد حت تدرك 
حوض السنغال » وبذلك يكون ظهر العصبة المرابطة في حماية هذه القبيلة إذا 
ما فكر الزنوج في مهاجمتها“ . 


ولکن عندما حرج عبد الله بن ياسين » واختار موضع رباطه » لم يزد 
صحبه عن تسعة أشخاص » فكيف له أن يجازف وهو فى هذا العدد الصغير أن 
يقم في حوض السنغال الذي كانت تسيطر عليه ممالك السودان » وقبيلة 
جدالة الثائرة عليه > كما أن عبد الله بن ياسين عندما فكر في العزلة > وإنشاء 
الرباط لم يكن في ذهنه في ذلك الوقت فكرة الحرب » أو أن عدد مريديه 
سوف بتکائ حت بلع الالف »رايط بدلیل آنه لم پنگر في الخروج بدعوته من 
الرباط » إلا بعد أن کثر مریدوه وتأكد من طاعتهم » وحسن إسلامي 2 


فکان کل همه فی آول الآمر » هو اختیار مکان یتعبد فيه هو وصحبه . 
وي رجح الأستاذ محمد عبد الله عنان أن رباط ابن ياسين فى جزيرة فى 


منحنىٰ نهر النيجر » على مقربة من تمبكت” . 


)1( د . حسن محمود »› المرجع السابق ص 126 . 
(2) ابن ابي زرغ > المصدر السابی ص 125 . ابن خحلدون . المصدر السابی ص 375 , 
)3( محمد عبد الله عنان » المرجم الساہق ص 302 . 
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وأریٰ أن الأراء التي ر ححصت أن المقصود ب « النيل » ربما يكون نهر 
السنغال أو نهر النيجر بعيدة عما قصده ابن حلدون إذ ئه ذکر أن هذا النيل 
« ضحضاحاً في الصيف وغمراً في الشتاء »“ وهذا لا يتفق مع مائية نهريٰ 
السنغال والنيجر »> اد أن هذه الأنهار تفيض في الصيف . 


ولذا فإني ارجح أن رہاط عہد الله بن ڀاسين › کان في آحد الأودية على 
حافة الصحراء اوي في مضارب لمتونة » إذ المعروف أن هذه الأودية 
تغمرها المياه شتاءاً » ود ينتشر بها الجفاف صيفاً » وهو ما يتفق مع ابن خلدون 
( ضحضاحاً فی الصيف › وغمراً فی الشتاء » . وإن كان من الصعب تحديد 
أ هذه الأودية أقيم به رہاط ابن یاسین . 


الحياة في رباط ابن ياسين 


كان الفضل في اختيار مكان الرباط إلى قائدي الإصلاح الفقيه ء 
والأمير » وانضم إليهم بضعة نفر من لمتونة » وجدالة » وكانوا على قلتهم » 
النواة التي كنت المجتمع الجديد » وكان المؤسّسون تسعة عاشرهه 
عبد الله بن ياسين > انان من لمتونة هما يحيى بن عمر » وأحوه أبو بكر بن 
عمر# » وسبعة من جدالة » وقد اجتذی عبد الله بن ياسين حين بن رباطه 
حذو ربط المغرب وإفريقيا في طريقة بناء الرباط وفي نمط الحياة فيه . 


وضع عبد الله بن ياسين نظاماً خحاصاً للقبول في رباطه ۽ ووضع قواعد 
تطبقی دالحل الرباط » يسير عليها الجميع > فكان القبول معلَقاً على امتحان » 
وفترة مراقبة للتأكد من استعداد الراغب في الانخراط في سلك الرباط لقبول 
نظامه . فإذا توفر له الاستعداد قبل عضواً ذ في الرباط » > فيسلم إسلاماً جديدا » 


(1) ابن حلدون > المصدر السابق ص 374 , 
(2) ابن خلدون » المصدر السابق ص 374 . 
(3) أبن أبي زرع . المصدر السابق ص 125 . ابن الخطيب . المصدر السابق ص 227 . 
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وتقام عليه حدود الذنوب التي ارتكبها قبل دخوله الرباط لتحريره من فكرة 
الذنى . 

واعتمد رجال الرباط على أنفسهم في الحصول على کل مأ پحتاجونه 
عن طريق صيد ما يحتاجون إليه من البر » والہحر » كما کانوا عدون طعامهم 
بأنفسهم » مع الاكتفاء في الطعام بال القليل » وبالخشن من الثياب فقد 
كانت حياتهم بسيطة متواضعة »› حشنة » فهم لا يبتغون غير الدار الآلحرة » 
والوا على أنفسهم الإخلاص » والتوبة والتعّد . 

ما العبادة فقد كانت مقصورة على صلاة الجماعة في الصلوات الخمس 
وعلى صلاة القضاء الإجبارية » لتحرير النفوس من فكرة التقصير » وقد 
وضعت للرباط عقوبات على مخالفة ذلك › فمن فاتته رکعة صرب خمسا ومن 
تخلف صرب عشرين » وكان الخشوع الصامت إلزامياً » فمن رفع صوته في 
المسحد صرب على قدر ما يراه الضارب له صلاحا0 , 

وكان عبد الله بن ياسين هو الذي « يعلُمهم الكتاب » والسئة » والوضرء 
> والصلاة » والزكاة ٠‏ وما فرض الله عليهم من ذلك 5 , 

ويبدو أن عبد الله بن ياسين كان يعلمهم ذلك باللغة البربرية" . ومن 


الطبيعي أن يكون تصريف شؤون الرباط طبقاً لأحكام المذهب المالكى الذي 
کان یتبعه عبد الله بن یاسین 


ر کاں يضرب حد الزاني ماثة سوط » وحد المقتري نمانین سوطاً > وحد الشارب مثلها » وربما 
زيد على ذلك البكري » المصدر السابق ص 169 . 

(2) د . حسن محمود » المرجع السابق ص 143 د . محمد عيد الهادي شعيرة » المرجع السابق 
ص س 37 › 38 , 

(3) ابن زرع » المصدر السابق ص 125 . 

(4) البكري » المصدر السابق ص 169 . د . حسن محمود » المرجع السابق ص 142 . د . 
محمد عبد الهادي شعيرة » المرجع السابق ص ص 37 ء 38 . 

(5) القاضي عياض » المصدر السابق ص 781 . ابن ابي زرع » المصدر السابق ص 125 . 

Norris, H.T., op.cit, P.264. (6) 
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ولم تمض غير ثلاثة آشهر » حتىٰ تسامع الناس باخبار ابن ياسين » 
وأخحبار أهل الرباط » فتوافدوا عليه » فأحذ عبد الله بن ياسين يفرئهم القران 
ويفقههم في الدين » ويرغبهم في ثواب الله تعالىٰ » حت تمكن حبه من 
قلوبهه“ . 

كذلك أرسل عبد الله البعوث إلى القبائل » لترغيب الناس فى مذهب 
أهل الرباط » حت اجتمع له من تلاميذه نحو ألف رجل من أشراف 
صنهاجةڭ . 

فلمًا كثر مريدوه على هذا اللحوء رأیٰ اين ياسين آن يخرج بدعوته إلى 
حارج الرباط » فبعد أن أعد أنصاره » إعدادا حاصا وتأكد من استعدادهم 
لحمل مسؤولية الجهاد » قام فيهم خطيباً » فوعظهم ثم دعاهم إلى جهاد من 
حالفهم من قبائلهم »> ودعوة هذه القہائل للاسلام وقال لهم : ١يا‏ معشر 
المرابطين إنكم جمع کثیر » وآنتم وجوه قبائلکم » ورؤساء عشائرکم » وقد 
أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى الصراط المستقيم »> فوجب عليكم أن 
تشكروا نعمته عليكم » وتأمروا بالمعروف » وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا في 
سبيل الله حق جهاده »© » فقالوا : يها الشيخ المبارك مرنا بما شئت تجدنا 
سامعين » مطيعين ٠‏ ولو أمرتنا بقتل أباثنا لفعلنا »^ . 


وهذا إن دل على شيء فإِنّما يدل على التنظيم الدقيق » وعلى تفاني 
المريدين في طاعته » عندئذ قال لهم عبد الله بن ياسين : « الحرجوا على بركة 
الله » وانذروا قومكم » وخحوفوهم عقاب الله » وأبلغوهم حجته » فإِن تابوا 
ورجعوا إلى الحق » وأقلعوا عما هم عليه » فخلوا سبيلهم وإن أبوا من ذلك 


)1( أبن بي زدع > المصدر السابى ص 25 . ` 4 ٤‏ 
)2( المصدر السابق » الصفحة نفسها . : أ 

Trimingham, J.S., A History of Islam in West Africa, p.23. 
. 375 ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 125 . ابن خحلدون » المصدر السابق ص‎ )3( 
ابن ابي زرع » المصدر السابق ص 129 . ا‎ )4( 
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وتمادوا في غيهم > ولجوا في طغيانهم > استعنا بالل تعالی عليهم وجاهدناهم 
حتیٰ يحکم الله بيننا » وهو خير الحاكمين » . 


ذهب هؤلاء الدعاة المجاهدين كل إلى أهله وعشيرته » يعحظهم 
وينذرهم » فلم ينتهوا عما هم فيه من ضلال » وهنا حرج لهم عبد الله بن 
یاسین ¢ فجمم أشياخ القبائل ¢ ورۋساثهم وحذرهم 4 ودعاهم إلى التوبة 
وخوفهم عقاب الله وأقام بحذرهم سبعة أيام فلم پزدادوا إلا فسقا فلما يئس 
منهم ‏ أعلن الجهاد » وبدأً بقبيلة جدالة عام 434 ه- 1042 م » فعزاهم في 
تلانة الاف رجل من المجاهدين وهزمهم » وقد فتل منهم خحلقا کش ا(2 وآسلم 
الباقون إسلاماً جدیداً ( وأدوا جميع ما فر صه أله عليهم 2 . 


وكان يلي لمتونة جبل فيه قبائل من البرر » على غير دين الإإسلام 
فدعاهم عبد الله بن ياسين إلى الدخول في الإسلام » فامتنعوا » وقتلوا رسله > 
فأمر لمتونة بغزوهم » وخرج إليهم » وصعد عليهم الجبل » وقاتلهم ثللاثة أيام 
قتالا عظيماً » حتىٰ مات من لمتونة في ذلك القتال عدد كثير » وصبر الفريقان 
صبراً عظيماً » فلا كان اليوم الرابع جمع عبد الله بن ياسين » أصحابه من 
لمتونة وقال لهم : « إنا احتسبنا أنفسنا في حق الله وسنة نبينا محمد للل > 
وأراكم قد أعياكم حرب هؤلاء المشركين » ولم يأمرنا الله أن نترکهم فاستعینوا 
بالله ربكم ينصركم عليهم ٠‏ فخرجت لمتونة في اليوم الرابح وهي أشد حماسا 
وعزمأا على الانتصار » وقد اشتدّت الحرب » وحم وطيس القتال بين 
الطرفين › إلى أن انهزم أعداؤهم وقتلوهم » وسابوا آموالهم وسبوا نسائهم 


(1) ابن آبي زرع المصدر السابق ص 125 . 
(2) ذكر ابن أبي زرع ( ص 125 ) انها وقعت عام 4 ه ( 1042 م ) واتفق معه ترمنجهام في 
A History of Islam in West Africa, p.24.‏ 
بينما ذكر ابن الخطيب ( ص 228 ) أنها عام 446 هھ ( 10.54 م ) 1 
(3) ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 126 . ابن الخطيب » المصدر السابق ص 227 . 
(4) ابن عذاري » المصدر السابى ص 12 . 
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وعادوا بعد ذلك إلى بلادهم « وقسم عبد الله بن ياسين الغنائم 4 فقسم سبیهم 
وکل ما حازوه › وأعطی أميرهم خحمسهہ ٩‏ »> فكان هذا ول حمس قسمه 
اللمتونين في صحرائهم ٣‏ وقد فقد في هذه المعركة أكثر من نصف عسكرهم « 
وأطلق عبد الله بن ياسين عليهم اسم المرابطير . لما رأى من شدة 
صبرهم » وحسن بلائهم كما سمي آمیرهم یحی بن عمر بأمير الحق^ . 


وقد وصفهم البكري بقوله : « وكان للمتونة في قتالهم شدة › وجلد» 
ليس لغيرهم » وهم يختارون الموت على الانهزام »© . وكانوا يعتمدون على 
صنقين من المفاتلة » يعتمدون على الرجالة » وعلى الأبالة الذين يقاتلون على 
اللجب التي تقوم في القتال مقام الخيل » وكانوا يجعلون المشاة صفوفاً 
يجعلون في الصف الأول فريقاً من المقاتلين مسلحين بالقنا الطوال ويجعلون 
حلفهم صفاً آحر من المشاة يتألف من رجال بيدهم المزاريق وكان هؤلاء عادة 
من مهرة الرماة وحذاقهم » لا پکاد الواحد منهم يىخطى ء أو يشوي وکانوا 
يقدمون أمام الصف رجل بيده الراية » فهم يقفون ما وقفت منتصبة » وإن 
آمالها إلى الأرض جلسوا جميعاً » فكانوا أثبث من الهضاب؟ . 


)1( واعلموا نما غنمتم من شي۽ فان لله حمس وللرسول ولذي القرين واليتاميٰ والمساكين وابن 

السبيل إن كنتم آمنتم بالله 4 . 
سورة الأنفال ء الأية : 41 ۽ وعن اللخمس انظر ياقوت الحموي » معجم البلدان » 

ج 1 ص ص ل4 47 . 

(2) الحلل الموشية ص 10 . ابن عذاري . المصدر السابق ص 13 . 
على الذين لازموا الرباط » راجم حول سہب التسمية د . أحمد مختار العبادي > دراسة حول 
کتاب الحلل الموشية في ذكر الأ بار المراأكشية ( مجلة تطوان ) العمدد الخامس عام 1960 
ص ص 146 151 , 

4( ابن عذاري » المصدر السابق ص 12 , 

)6( البكري > المصدر الساہق ص 166 . الحلل الموشية ص 11 . اہن عذاري »> المصدر السابق 
ص 11 . 
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كان لهذا النصر صدىّ كبيراً بين القبائل في الصحراء » فسارعت بقية 
لمتونة إلى الدحول فى الذعوة البجديدة » في عرة > وکان دحولها دول حرب؛ > 
نجاحاً كبيراً » نظراً لمكانتها » وإجلال الناس لرياستها“ . 
تجاوز الأمر حدود الشخصية القبلية » وأصبح دعوة ديئية » ونداءا إلى دعوة 
الحق » وإلى نظام سياسي يقوم به الدين على نمط غير الأنماط القبلية 
وإجابتهم إلى ما طلبوا من دفع ثلث آموالهم“ . 
يعلمه القرآن » وشرائع الإسلام » ويأمره بالصلاة والزكاة » وإخراج العشر .> 
وجعل لذلك ببت مال يجمعه فيه › يلفق منه على الجيوش » ويشتري 
السلاح . 

وقد أرسل مما اجتمع عنده بمال عظيم إلى طلبة المصامدة وقضاتها 


(1) الحلل الموشية » ص 10 » د . محمد عبد ألهادي شعيرة > المرجع السابق ص 25 , 
(2) البكري » المصدر السابق » الصفحة نفسها . ابن عذاري » المصدر السابق ص 10 . 
(3) الأنواع التي تجب فيها الزكاة والعشر : 
1- زكاة النقد ( الذهب والفضة ) وتجب الىزكاة فيهما إذا بلغا اللصاب » فنصاب الذهب 
عشرون مثقالا » ونصاب الفضة عشرون ملقالاً . 
2 زكاة السوائم وهي الإبل والغنم » فأؤل صاب الإبل حمس وفيها شاة وهمكذا في كل 
حمس شاة » فإذا بلغ حمس وعشرين ففيها نت مخاض . 
3 س زكاة عروض التجارة وفيها ربع العشر بشرط أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة 
وأن يحول عليها الحول . 
4 -- المعدن والركاز وما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس » وما كان في أرض 
السلم ففيه الزكاة . 
5 -- زكاة الزرع أو الثمار » وحكم زكاتها هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض 
تسق بالدلاء . 
د, حسن إراهيم حسن النظم الإ سلامية ص ص 277 . 280 1 
د . حسن محمود » المرجم السابق ص 409 . 
(4) ابن الخطيب » المصار السابى ص 227 . ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 126 . 
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فاشتهر أمره في جميح بلاد الصحراء » وبلاد القيلة » وبلاد المصامدة وسائر 
بلاد المغرب > واشتهر أنه يدعو إلى الله » وإلى الطريق المستقيم ويحكم 
بما أنزل الله » وأنه متواضح ٠‏ زاهد في الدنيا > واشتهر ذلك ببلاد السودان 
أيضا(2 . 

وعاد عبد الله بن ياسين إلى تأمين المركز القوي الذي حازه فى الصحراء 
وكان لقدرته الفائقة على التنظيم » كقائد ملهم » أن كوّن جيشاً بلغ عدده 
ثلاثين ألفاً يلتهبون حماسا دينياً > فلم تشهد إفريقيا من قبل أو من بعد قوة ذات 
عزم کهذه . 

وردت على ابن ياسين المخاطبات من فقهاء سجلماسة » ودرعة »› 
يبستدعونه لإقامة العدل » ورفع ما ارتكبه أمراء زنانة من الجور » فجمع 
عبد الله بن ياسين جميع رؤساء المرابطين » وقرأً عليهم ما وصله من 
مخاطبات » وشاورهم في الأمر فقالوا له : « أيها الشيخ الفقيه هذا ما يلزمنا 
ويلزمك فسر بنا على بركة الله »5 » فأمرهم بالاستعداد وخرج بجيش عظيم 
من المرابطين › فقد كانت الاستجابة لدعوة فقهاء سجلماسة من شأنها آن تفت 
أمام المرابطين بابا واسعا ومجالا فسيحا للتدخحل في شؤون المغخرب › لأن 
المغرب كله كان في مثل حالة سجلماسة ودرعة يومثذ في يد آمير زناتي » هو 
مسعود بن وانودين بن خزرون المغراوي . 


(1) ابن نحلدون » المصدر السابق » ج 6 ص 375 . الناصري › المرجح السابق ص 10 . 

(2) ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 126 . 

(3) ابن حلكان » المصدر السابق ص 114 . 

Bovill, E.W., op.cit, p.72. 

(4) البكري » المصدر السابق ص 122 . ابن عذاري » المصدر السابق ص 10 . 

(5) ابن ابي زرع » المصدر السابق ص 127 . 

(6) كانت سجلماسة مقر دولة خارجة صغيرة هي دولة بني مدرار ( بني واسول ) ممتدة إلى درعة › 
قائمة على التجارة إلى أن ود الفاطميون المغرب كله » وظلّ المغرب موحداً من بعدهم إلى 
آحر حكم بلكين بن زيري الصنهاجي الذي استخلفه الفاطميون على إفريقيا والمغرب » بعد 
رحيلهم إلى مصر فقضىٰ على لزعة المغرب الانفصالية في حملة مشهورة ألحضع بها = 
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توه المرابطون من الصحراء إلى سجلماسة » ودرعة في جيش عظيم 
فوجدوا بها عامل أمير سجلماسة » فأحرجوه عنها واستولوا على خمسين آلف 
ناقة كانت بها في مراعيها لصاحب سجلماسة مسعود المغراوي » فلما علم 
مسعود بذلك جمع جيوشه » وخرج لملاقاتهم » فكان النصر للمرابطين على 
مغراوة » وقتل مسعود بن وانودين » وأكشر جيوشه » وفْرٌ الباقون فأخحذ 
عبد الله بن ياسين أموالهم ودوابهم وأسلحتهم مع الإبل التي كان قد استولى 
عليها في درعة » فأحرج الخمس » وفرق على فقهاء سجلماسة » ودرعة > 
وصلحائها » وقسم الباقي على المرابطين وكان ذلك من سنة 446 ه. 
1045 م 


أسرع ابن ياسين بدخول مدينة سجلماسة » فقتل من وجد بها من مغراوة 
وأقام بها حتىٰ أصلح أحوالها » وغير ما وجد بها من المنكرات » فقطع الات 
الطرب » وأحرق الديار التي كانت باع بها الخمر » وأزال المكوس وأسقط 
المغارم » وترك ما أوجب الكتاب والسنة » وقدم عليها عاملا من لمتونة وترك 
بها حامية من المرابطين لرعاية مصالح المواطنين . 


عاد الفقيه عبد الله ہن ياسين › والأمير يحيى بن عمر إلى الصحراء 
ليقابلا تهديداً خطيراً لهذه الدعوة » وكان التهديد هذه المرة من ناحية أودغشت 
فاستعادتها من لمتونة“ . 


سجلماسة > ثم عادت سجلماسة تشايع اتجاه المخر ب إلى موالاة الدولة الأموية في الأندلس 
في ظل الزعامة الزناتية » والتي كانت هي القائمة بالحكم أيام ظهور المرابطين » وأيام إجماع 
الفقهاء على التظلم إلى المرابطين . ابن الخطيب » المصدر السابق ص 150 ء مفاخر البربر 
ص 33 . 

(1) ابن أبي زرع ٠‏ المصدر السابق ص 128 . 

(2) البكري » المصدر السابق ص 168 . ابن عذاري . المصدر السابق ص 13 . 

(3) البكري » المضدر السابق ص 166 . ابن عذاري » المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(4) البكري ٠‏ المصدر السابق » ص 159 . 
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فقد كان هناك صراع دائم بين لمتونة وسوننكي غانة » فكثيراً ما نهب 
الك سحرون القوافل القادمة من الشمال كلما اقتربت من آودغشت » وأجابت 
لمتو نة بمحاولة التدحل في شؤون غانة الداخلية » والاشتراك في الإقطاعات 
السخاصة بين الزعماء التابعين » ولم يلبث السوننكي أن أصبحوا أصحاب 
السسيادة" » بينما بقي البربر والعرب الذين يعيشون بها متباغضين »› يكره كل 
متهم الآخر فانتهز ابن ياسين الفرصة › واستطاع الاستيلاء عليها عام 441 هھ - 
10435 م2 


وجد أهالي سجلماسة أن حكامهم الجدد لم يختلفوا مطلقاً عن السابقين 
كما کانوا يۇملون › فصمموا على أن یستعیدوا حریتهم > فقاموا دون آن پفکروا 
فيما أصاب أودغشت » وفتكوا بحامية المرابطين . فقد زحفت زناتة 
المسىجد الجامع عام 446 ه , 


وندم آهل سجلماسة على ما فعلوه › وتواترت رسلهم على عبد الله بن 
يانسين » يذكرون أن زناتة المغراوية زحفت إليهم › وآنهم هم الذين فعلوا ما 
قعلوا ْ وقتلوا ما قتلوا ْ وطلبوا الوصول إليهم ¢ والقدوم ليأاحذوا ثأرهم 


, )5( . 


مهم 
رى ابن ياسين ضرورة استعادة سجلماسة » لأنه کان یری بشاقب فکره 

۶ 
آن استقراره سوف يکو میحموفا بالخطر » ما دام الملثمين خحلفه ٤‏ وأنهم لن 
يخللو! مسالمين لمدة طويلة » كما أن سجلماسة كانت مركزا لعالم اخر » عالم 
عر بي في المغرب الأقصى » ويعد احتلاله تهدیدا له وحطراً عليه في 


Bovill, E.W., op.cit, p.70, ز1(‎ 


زک البکري > المصدر السابق ص 168 . 
Bovill, E.W., op.cit, p.70.‏ 


(3) البکري » المصدر السابق ص 167 . ابن عذاري > المصدر السابق ص 13 , 


81 


المستقبل القريب » أو البعيد > لأنه سوف تاتي قوات قوية لطرده إلى 
الصحراء . وستصبح سيادته غير مۇكدة0 . 

كما أن هناك الأسباب الاقتصادية » فقد كانت سجلماسة نهاية لخطوط 
القوافل المارة بالصحراء » آتية من آودغشت ت وأوليل » وكان من الطبيعي بعد 
أن حالفوا ممالك السودان. أن يتطلعوا | إلى نهايات الطرق في الشمال فقرر ان 
يكتسح منطقة أطلس طلس ٠‏ ويغزو المغخرب الأقصي © › فندب عبد الله ہن 
ياسين المرابطين لغزوسجلماسة ثانية فرفضت قبيلة جدالة الاخ شثراك في الحرب ٠‏ 
وخحالفت عبد الله بن ياسين وتركته » وارتحلت إلى مضاربها على ساحل البحر 
المحيط“ » فأمر عبد الله بن ياسين الأمير يحيى بن عمر » بتأديب جدالة » 
تحصن يحيى بن عمر بجبل لمتونة » وهو جبل منيع > كثير الماء . 
والكل . 


بینما اتجه عبد الله بن ياسين : بجيش إلى سجلماسة » في مائتي ¿ رجل من 
اتل صتهاجة » وکن ابو یکر ان عر قد ترک ره یی پیز مرا على 
درعه فانضمّت إليه أعداد كثيفة من لمتونة 3 ومسوفة ¢ ولمطة وتر جة© 
وانضم دهده الأعداد إلى عبد الله بن ياسين » واستطاعا هزيمة زناتة شر 


Bovill, E.W., op.cit. p.73. (1)‏ 
(2) د . محمد عبد الهادي شعيرة › المرجع السابى ص 85 , 
)3( 

(4) البكري ‏ المصدر السابق ص 167 . ابن عذاري » المصدر السابق ص 14 . 

Cornevin, Robert, op.cit, p.346. 


Bovill, E.W., op.cit. p.73. 


(5) البكري ٠‏ المصدر السابق . الصفحة نفسها . 

(6) في البكري ترجة . في ابن عذاري مزحمة » وفي الحلل الموشية هزرجة وكانت هذه القبيلة 
في العصور الوسطى تمثل المنطقة الممتدة جنوب مراکش عند السفح الشمالي لجبال الأطلس 
فيما وراء الجزء الأعلىٰ من وادي السوس ويُقال إن أسمها البربري الحقيقي هو أرغن ٠‏ ثم 


حرفت إلى هرغة . 
يي بروفنسأل : الإسلام في المغرب والأندلس ۽ ترجمة السيد عبد العزيز ص 26 . 
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هزيمة 1 واستطاعا استعادة سجلماسة مرة آخر ی() 


وطد المرابطون أقدامهم في إقليم الواحات » وأسسوا مدينة تبليلا( 
واتخذوها قاعدة للرحلة التالية من جهادهم 


وفي نفس الوقت الذي کان يحارب فيه ابن ياسين » ومعه آبو بكر بن 
عمر في سجلماسة » كانت حدالة تعاود الهجوم على الأمير يحي بن عمر 
وتشدد الحصار عليه قي الجبل بأعداد کہيرة 1 بلغت نحو ثلاثين ألفا وکان مح 
الأمير يحيى بن عمر أيضاً إعداداً كبيرة » كما كان يقوم بمساعدة » لب بن 
وارجابي ملك التكرور وقد التق الجيشان بموضح يسم تيفر يلي( فاستشهد 
يحییٰ بن عمر عام 8 ه. 1065 م ومعه عدد کپیر . 


كان الأمير يحي بن عمر » مرابطاً محارباً » أكثر منه حاجاً صالحاً 


کسافة پحییٰ بن إبراهیم ۽ کل الفضل والوع 1 والزهد في الدنيا 
له » « أنه قال له وما : : : وجب عليك أدب قال له : فيم يا سيدي ؟ قال له : 


لا أعرفك به حتىٰ أخذه منك » » فکشف له عن بشرته » فضربه عشرین سوطاً ثم 
قال له ١‏ إنما ضربتك > لأنك باشرت, القتال واصطليت الحرب بنفسك وذلك 


(1) الحلل الموشية ص 11 . 

De La Chapelle, Esquise d’une histoire de Sahara Occidental, T.XI, p.62. (2) 

(3) البكري » المصدر السابق ص 168 , 

(4) اخحتلف المؤرخون حول استشهاد يحيىٰ بن عمر » فقد اثّفق البكري ( المغخرب ص 168) »› 
وابن عذاري ( البيان المغرب » ج4 ص 14 ) » وصاحب الحلل الموشية ( ص 11) في أنه 
استشهد عام 448 ه على يد قبيلة جدالة » التي كانت تنافس لمتونة على زعامة صنهاجة » 
بینما يشير ابن خلدون ر العبر» ج 6 ص 375 ) ء القلقشندي ( صبح الأعشى » ج 5 
ص 189 ) إلى أنه قتل في الصحراء عام 7 ه ( 1064 م ) ويروي ابن الخطيب ر( القسم 
الثالث من أعمال الأعلام ص 229 ) أنه استشهد في وقعة مع الزناتيين بسجلماسة عام 
7 هھ أا ابن أبي زرع ( روض القرطاس ص 128 ) فيریٰ هو ومن نقل عنه أنه مات في 
إحدى غزواته ببلاد السودان » والغالب أن رواية البكري أقرب للصحة . 
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ً ۶ 4 0 ب 9 
خحطأا منك › فإن الأمير لا يقاتل وإنما يقف ويحرض الناس »> ويفوي دموسهم » 
فان حياة الأمير حياة عسکره وموته فناء جیو شه ¢ 


لم يضع ابن ياسين وقتاً » فاختار الأمير بو بكر بن عمر ليحل محل أخيه 
الأمير يحيى بن عمر › وقلده أمر الحرب . وقد عمل عبد الله بن ياسين 
على أخذ البيعة له من القبائل » فتوجْه إلى سجلماسة » وأخحذ له البيعة من 
أهلها » وبايعه فيها بعض الزناتيين . 

وقد تطلع عبد الله بن ياسين إلى بقية القبائل لأحل البيعة للأمير » فطاف 
على القبائل » وقال لهم : « اتقوا الله » وارتدعوا عما أنتم عليه من فتنتكم 
وقدموا على أنفسكم من يؤلفكم » فقالوا له : ما هو فينا- ولا في قبائلنا- إلا 
كل قبيلة منا تری آن يكون الأمير فيها › فقال لهم : إن آنتم سمعتم مني أدلكم 
على رأي صالح » يصلح الله به أحوالكم » هذا أمير لمتونة الصحراء أهل 
الزهد والورع »7 وکانوا قد سمعوا په » وما أصلح الله من البلاد على يديه . 
فوافقوه ورضوا بزعامة الأمير آبو بكر بن عمر فأخحذ عبد الله عليهم العهود 
والمرائيق › وأحذ البيعة لاٻي بكر بن عمر › ٿم رحل عنهم › ورجع إلى 
سجلماسة حيث بشر الأمير بالبيعة( . 

كانت الحركة التي بثها عبد الله بن ياسين بمثابة طاقة عظيمة لا بد أن 
تنصرف على صورة غزوة كبرى › أو هجرة عظيمة » لأنه کان يعرف طباع 


(1) البكري » المصدر السابق ص 166 . ابن عذاري ٠‏ المصدر السابق ص 11 . ابن آي زرع »› 
المصدر السابق ص 127 . 

(2) البكري » المصدر السابق ص 167 . ابن عذاري » المصدر السابق ص 11 . الحلل الموشية 
ص 11 . 

ابن ابي ذرع » المصدر السابق ص 127 . أبن حلدون » المصدر السابق ص 375 . 

القلقشندي » المصدر السابق ص 189 . 

(3) اين عذاري » المصدر السابق ص 14 . 

(4) المصدر السايق » الصفحة نفسها . 

(5) المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 
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البدو » فما تكاد قبيلة تتحد برئاسة زعيم » حتى تهب غازية فاتحة » وكان من 
الممكن أن تنصرف هذه الطاقة صوب الجنوب » وتبقىٰ هذه القوة الجديدة فى 
الصحراء » وأن ينتهي الأمر بأن تأكلها الصحراء » بما فيها من انتشار 
السكان » وعدم تجمعهم »> ومن مسافات بعيدة » ومن تقلبات قبلية”“ . ولكن 
الذي حدث هذه المرة هو اتجاه الدولة الجديدة نحو العالم المعمور › 
المحتاج إلى قوة جديدة حاصة بعد أن تمخضت هذه القوة عن هزيمة السودان » 
وإإخحضاعهم ونشر الإسلام في بلادهم > ومحالفة ملوك التكرور » فكان لا بد 
من أن تتجه قبائل الملثمين إلى الشمال » وأن تغادر مواطنهاء بعد أن بث 
عبد الله بن ياسين فيها من روحه الميالة إلى الجهاد » ونشر الإسلام » وخاصة 
بعد استنجاد الفقهاء به » فکان لا بد من جهاد أكبر يتجه إلى الشمال » حيث 


پکمل رسالته . 


وكان هناك سبباً آحر لهذه الحركة هو أن الصحراء تعرّضت في هذا 
الوقت احمل 4 وضصاقت عليه 2 . 


وتختلف روايات المؤرحين في التاريخ الذي بدأت فيه هذه الحملة › 
فالبعض يرى أنها قبل سنة 450 ه - 1058 م بيدما ذكر البعض الآخر أنها بعد 
سنة 450 ه7 . وهذا الرأي مستبعد لأنْ أول عملة ظهرت للمرابطين ضربت 
في مدينة سجلماسة عام 450 ه وهذا دليل على أن المرابطين تحركوا إلى 


(1) د . سحسن میحمود » المرجع السابق ص 189 . د . محمد عبد الهادي شعيرة › المرجع السابق 
ص 55 . 

(2) ان أبي زرع » المصدر السابق ص 127 . ابن الخطيب » المصدر السابق ص 229 . 

(3) أبن الأثير . المصدر السابق ص 74 . 

(4) ذكر البكري ( المغرب ص 167 ) أنها في عام 446 ه ( 1054 م ) . ابن عذاري ر البيان ج 4 
ص 13 ) ذكر أنها حوالي عام 446 ه بينما أشار ابن خلدون ر العبر ج 6 ص 375 ) أنها عام 
5 ه ( 2053 م ) ولكن القلقشندي ر صبح الأعشىٰ ج 5 ص 189 ) أشار إلى أنها في عام 
8 هھ( 1056 م ) . 

(5) ابن الأثير » المصدر السابق ص 74 . النويري » المصد ر السابق ص 177 . 


85 


المغرب قبل عام 450 ه لأنه لا يمكن ضرب النقود في بلد لم يتم فتحها) . 

ويبدو أن رواية ابن الخطيب أقرب لان سجلماسة فتحت مرتين الأول 
ذكرها البكري » وابن عذاري” على انها كانت عام 446 ه- 1054 م » وقد 
مكث بها المرابطين عدة أشهر » ثم تركوا بها الحامية التي قضت عليها زناتة › 
والمرة الثانية بعد أن فرغوا من فتح أودغشت” فيكون فتح سجلماسة للمرة 
الثانية حوالي عام 447 ه- 1055 م أو بعدها بقليل . 


كانت الخطروة الثانية لعبد الله بن ياسين أن يغزو بلاد السوس ٠»‏ فبداً يغزو 
جزولة » ثم فتح مدينة ماسة » ثم سار إلى مدينة تارودنت » وكان بتارودنت 
طائفة من الشيعة الرافضة » تسم البجلية نسبة إلى مؤسسها عبد الله البجلي 
الرافضي . فقتل المرابطون أولئك الروافض »› وعاد من بقي منهم إلى 
السنة » وأخذ أموال من قتل منهم فيا للمرابطين” . 


دوخ المرابطون بلاد السوس » واستولوا على سائر نواحيها وإطاعتهم 
جميع قبائلها > وعين عبد الله بن ياسين لها عمالا من المرابطين وأمرهم باتباع 
الحدل والسنة » والاكتفاء بتحصيل الزكاة والإعشار » وإسقاط ما عدا ذلك من 
المخارم الجائرة" . وارتحل بعد ذلك إلى بلاد المصامدة » ففتح جبل درن » 


(1) د . حسن محمود › المرجع السابق ص 192 
Lavoix, H., Catalogu des Monnaies de la Bib. Nat. p.556, piece 507.‏ 
(2) اليكري » المصدر السابق ص 167 . 
(3) ابن عذاري ٠‏ المصدر السابق ص 13 . 
(4) راجع الفصل الثاني من الرسالة ص ص 71ء 72 . 
(5) رودانة في ابن آبي زرع ( المصدر السابق ص 129 ) . 
(6) كان قد قدم إلى تلك البلاد آيام عبد الله الشيعي « مۇس الدولة العبيدية » في أوا حر القرن 
الثالث الهجري » ونشر مذهبه › وهو يتضمُن کثيراً من البدع . البكري » المصدر السابق 
ص 161 . 
(7) البكري ٠‏ المصدر السابق » الصفحة نفسها . ابن أبي زرع » المصدر السابق » الصفحة 
(8) اليكري . المصدر السابق ص 166 . ابن عذاري » المصدر السابق ص 13 . 
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د . عبد العزيز سالم » المغرب الكبير ›» ج 2 ص 942 . 
وبلاد نفيس » وسائر بلاد كدميوه وأتاه قبائل رجراجة » وحاحة فبايعوه 2 . 


ثم ارتحل إلى أغمات » وبها يومئ أميرها لقوط بن يوسف بن علناس 
دفاع » ولكنه رأى عبث المقارمة › فق عنها فی أهله وحشمه » تحت جح 


(1) انظر الخريطة رقم 3 ص 82 . 
(2) اہن ابی ذدع > المصدر السابق ص 129 . عبد الله عنان » المرجح السابق ص 305 , 
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الظلام إلى ناحية تادلة" فنزل في حمى بني يفرن » أربابها » ودحل 
المرابطون مدينة اغمات عام 449 هى _ 1057 م . 

أقام عبد الله بن ياسين في مدينة أغمات حوالي شهرين» حتىٰ استراح 
المرابطون ثم خرج بهم لغزو تادلة » ففتحها وقتل من وجد بها من بني يفضرن 
ملوكها وظفر بلقوط المغراوي فقتله » وتزوج الأمير أبو بكر من زوجة لقوط 
زيئب النفزاوية وبعد أن نظم ابن ياسين شؤون هذه المنطقة سار إلى تامسنا 
لمقاتلة قبائل برغواطة° . 

كانت قبائل برغواطة تدين بمذهب تنافي تعاليمه الإباحية أحكام 
الإسلام » أسسه رجل يهودي الأصل يدعي صالح بن طريف البرغواطي(© 
وکان يقال لمن تبعه » ودخل في ديانته برناطي » فعربته العرب وقالوا 
برغاطي » فسموا برغواطة » وقد وفد على منطفة تامسنا »> منذ أوائل القرن 
الثاني من الهجرة » ونشر مذهبه بين هلها » فاع النبرّة » وأنه قد نزل عليه 
قرآن جديد » وزعم أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمن » وجعل الصلوات 
حمسا في النهار » وخمساً في اليل والصوم في شهر رجب » وآباح لهم الزواج 
بای عدد من النساء » وإلى غير ذلك ء وتوارث أعقابه » وقرابته » الملك من 
بعده » واشتهر منهم في أواخر القرن الشالث أبو غفير بن معاذ بن اليسع بن 
صالح > وكانت له مع البربر وقائع مشهورة » وحارب ملوك العدوتين › 
والمغرب والأندلس من الأدارسة » وبني أمية والشيعة » هذه القبائل 


(1) تادلة تقع على بعد 200 لم جئوبي شرق الدار البيضاء . الصديق بن العربي > دلي المغرب 
ص 43 . : 

(2) کان بني يفرن > ومغراوة آحوان شقيقان من زناتة . ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 104 . 

(3) البكري ء المصدر السابق ص ص 168 »> 19 . ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 129 , 
القلقشندي . المصدر السابق . ولكن صاحب الحلل الموشية ( ص 12 ) ذكر أنها في عام 
50 هھ ( 1058 م ) . 

(4) ابن ابي زع » المصدر السابق ص 129 . ابن خلدون » المصدر السابق ص 376 . 

(5) نسية إلى برناط وهو حصن من أعمال شذوئة بالأندلس . ابن أبي زرع » المصدر السابق 
ص 130 . 
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قبر عبد الله بن ياسين بملطقة كريفلة بالمغرب مشاهدات الباحثة بالمغرب 


( برغواطة ) كما حاربهم بلكين بن زيري زعيم صنهاجة حينما غزا المغرب عام 
8 ه- 978 م » ثم حاربهم المنصور بن أبي عامر » حاجب الدولة الأموية 
بالأندلس » فبعث مولاه الفتىٰ واضح لقتالهم » وحاربهم بني يفرن › وهكذا 
أصبحت قبائل برغواطة هدفاً للعداء » والنقمة » حتى كان ظهور المرابطين في 
أوائل القرن الخامس الهجري”' . 

وكان من الطبيعي أن يتجه المرابطون إلى قال هؤلاء القوم فسار 
عبد الله بن ياسين » وقائده الأمير أبو بكر اللمتوني في جموع المرابطين إلى 
أرض برغواطة › وکا الأمير عليهم يوم أبو حفص بن عبد الله بن أبي غفير 
ابن محمد بن معاذ » ونشبت بين المرابطين وبين البرغواطيين » وقائع شديدة 


(1) ابن بي زرع » المصدر السابق ص 130 . ابن خلدون » المصدر السابق ص 210 . 


. 14 الاستقصا ج 3 ص‎ ٤ الناصري‎ 
Slauch, Nahum, L'Empire de Berghouata et les origines de Blad cs Siba, Revue 
(le Monde Musulman, Tome A, 1910. 
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أصيب فيها عبد الله بن ياسين أمام المرابطين بجراح بالغة » توفي على أثرها 
في نفس اليوم عام 451 ه _ 1059 م » وقد أقيم على قبره فیما بعد مسجد 
ومزار . 

لم یکن عبد الله بن ياسين مجرد فقيه بل كان صاحب دعوة في الإصلاح 
وکان رآيه أن يقوم المنحرف بالشدة » ولو تجاوزت هله الشدة الحدود 
المرسومة » وقامت دعوته على أساس مذهب مالك › وإذا كانت أصول 
الجهاد تقضي بأن يدعي الناس إلى الإسلام › > قبل أن يعلن الجهاد فإِن بوا 
خیروا بين القتال أو الدحول في حكم الإإأسلام »> فان عبد الله بن ياسين آنذر > 
وحذر» وخوف » وبعث البعوث إلى القبائل تدعوا بالحسنى والموعظة 
الحسنة » ولم يعد إلى السيف إلا بعد أن أصمُوا آذانهم وتربصوا به » وهموا 
بالقضاء عليه وكان يفرض عليهم أن يسلموا إسلاماً جديداً وإلا عاملهم معاملة 
المشركين فإن أسلموا وتابوا » وأتابوا » بايعه على الكتاب والسنة » ودحلوا فى 
زمرة رجاله » لهم ماله » وعليهم ما عليه » فإن آبوا» حكم السيف في 
رقابهم » وحاربهم حرباً لا رحمة فيها ولا هوادة واعتبرهم كفاراً يجب قتالهم › 


)1( اتفق کشر من المؤرخين على أن وفاة عبد الله بن ياسين كانت عام 1 هھ وهم البکري 
( المغرب ص 168 ) » وابن عذاري ( البيان المغرب ج 4 ص 16 ) ٠‏ ابن أبي زرع ( روض 
القرطاس ص 132 ) ابن الخطيب ( القسم الثالث من أعمال الأعلام ص 230 ) » ابن أبي دينار 
( المؤنس ص 103 ) ٠‏ الناصري ( الاستفصا ج 2 ص 19 ) » يوسف أشباخ ( تاربخ الأندلس 
في عهد المرابطين والموحدين ص 64 ) . 

توماس أرنولد ( الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهيم ص 353 ) . 

بينما ذكر البعض أن وفاة ابن َس كانت في عام 450 ه ( 1058 م ) منهم القاضي عياض 
( ترتيب المدارك ج3 . ص 782 ) صاحب الحلل الموشية ( ص 12 ) » ابن خحلدون (العبر 
ج 1 ص 376 ) » القلقشندي ( صبح الأعشى ج 5 ص 189) . 

والمرجع أنها في أوائل عام 451 ه كما ذكر ابن عذاري . 

(2) ما زال ضريح عبد الله بن يس معروفاً مزاراً يكريفلة من أرض قبيلة زعير بموضع مرتفع قريب من 
مدينة الرباط في الطريق المؤذية عن اين سليمان إلى الرماني . مشاهدات الباحثة في رحلة 
المغرب . 

(3) البكري » المصدر السابق ص 164 . ابن ابي زرع » المصدر السابق ص 123 . 
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لهم ¢ وکان قالغنا زفق ما قضت به الا" 


وإذدا كان عبد الله د بن پاسين قد تشدد في حدود الدين » وفي إقامة 
الصلوات فقد كان له عذره » ويتضح ذلك من جوابه على شیخه وجاج بن 
زللو : أا إنكارك على ما فعلت » وندامتك على إرسالي > فإنك أرسلتني 
إلى أمة جاهلة يخرج أحدهم ابله وابنته لرعي السوام فيغربان في المسرعى « 
فتأتي المرأة حاملا من أخيها »> ولا ينكرون ذلك » ولیس دأبهم ل اللاغارة 
بعضهم على بعض » وقتل بعضهم لبعض لا دية لهم في الدماء » ولا حرمة 
عندهم للحريم » ولا توقي منهم في الأموال » فأخبرتهم بالمفروض عليهم › 
والمسنون لهم والحدود فيهم > فمن قبل واليته » ومن تون أرديته » وما 
جاوزت حکم الله » ولا تعديته والسلام »2 . 


أما بالسبة لشدته في فروض الصلاة » فكان بسبب جهلهم › 
يعودهم على إقامة الشعائر › وتطهير النفس : « وكان أحذ جميعهم 0 
الجماعة › وعاقب من تلف عنها عشرة أسواط » لكل ركعة تفوته » إذ كانوا 
عنده ممن لا تصح له صلاة إلا مأموماً ‏ > لجهلهم بالقراءة والصلاة )© . 

وقد قنع عبد الله بن ياسين في هذا المجتمع بدور الإمام الذي يعلم 
ويقود الناس للخير“ . 


)1( ابن ابي زرغ › المصدر السابق ص 126 . والناصري « المرجع السابق ص 10 . 
(4) الحلل الموشية ص 10 . 
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الأمير أبو بكر - توليه درعة من قبل أخيه - اشتراكه في استعادة سجلماسة - 
مواصلة حرب برغواطة ۔ اعتماده على ابن عمه يوسف بن تاشفين - اتخاذ 
أغمات مقرأ للإقامة ‏ بناء مدينة مراكش العاصمة - الخلاف بين قبائل لمتونة 
وجدالة ومسوفة في الصحراء - اختيار يوسف بن تاشفين ناثباً عله في المغرب ۔ 
رحيل أبو بكر للصحراء - جهاد السودان - ازدياد نفوذ يوسف في المغرب - 
عودة أبي بكر المفاجئة - دور زينب النفزاوية في لقاء الرجلين - تنازل أبي بكر 
للأمير يوسف عن المغرب حقناً للدماء - توجه الأمير أبي بكر للصحراء - 
إمبراطورية غانة - حرب إمبراطورية غانة - سقوط غانة ‏ اعتناق ملك غائة 
الإإسلام ‏ نشر الإسلام والرباطات - مقتل الأمير أبي بكر . 


4 ل 
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أبو بكر بن عمر وجهوده السياسية والعسكرية 


هو الأمیر آبو بکر بن عمر بن تلاکاکین بن ورتناطق“ » کان من أوائل 
المرابطين الذين صحبوا عبد الله بن ياسين إلى رباطه » فقد كان أحد اثئين من 
قبيلة لمتونة » وكان أخوه الأمير يحيى بن عمر الثاني من القبيلة اللمتونية(* › 
فعاش في رباط اہن ياسین » منفذاً لتعالیمه » مطیعاً لأوامره » يسري عليه » ما 
يسري على الأ حرين من أفراد الرباط" . 

وقد شارك في الدعوة مدد بدايتها » ففي الوقت الذي كان فيه الأمير 
يحهى بن عمر يحارب قبائل جدالة في الجنوب » لرفضها التعاون مع 
عبد الله بن ياسين في حرب سجلماسة » كان الأمير أبو بكر بن عمر أميراً على 
درعة من قبل أخيه الأمير يحيى بن عمر" » واستطاع أن کون جيشاً كبيراً من 
لمتونة » ومسوفة » ولمطة » وترجة » وانضم بهذا الجيش إلى عبد الله بن 


(1) ابن الخطيب » القسم الثالث من أعمال الأعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام ص 231 ابن أبي زرع » الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس ص 122 , 

(2) ابن خحلدون » العبر وديوان المبتدأ والخبر ج 6 ص 374 . 

(3) البكري » المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب ص 169 . ابن أبي زرع » المصدر السابق 
ص 1/25 › 

Norris, H.T. New evidence on the life of Abdalla hb. Yassin. p.256. 


(4) این عذاري > البيان المغرب ۽ ج 4 ص 15 , 
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یاسین واستطاعا تأديب زناتة واستعادة سجلماسة ء وانتقل المرابطون من نصر 
إلى نصر »› حت أصيب إمام المرابطين ٠‏ وصاحب دعوتهم عبد الله بن پاسين 

بجراح خحطيرة ة في إحدى معاركهم مع قبائل برغواطة“ > فجمع شیوح 
المرابطين > ورۇسائهم > وبه رمق فقال لهم : « يا معشر المرابطين إنكم في 
بلاد أعدائكم » وإني ميت في يومي هذا لامحالة » فإياكم أن تجبنوا وتفشلوا 
فتذهب ريحكم » وكونوا ألفة » وأعواناً على الحق › وأحوانا في ذات الله 
. > وإيّاكم والمخالفة والتحاسد » على طلب الرياسة فان الله تعالىٰ » 

تی ملکه من یشاء » ویستخلف في أرضه من آحب من عباده واي داهب 
عنکم فانظروا من تقدمونه منکم يقم بأمركم ویقود جیوشکم » ویخزو عدوکم › 
ویقسم بینکم فیآکم » ویأخذ زکاتکم وأعشارکم »۳ , فاتفق رايهم على تقدیم 
أمر الحرب للأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني . فقدمه عبد الله بن ياسين عليهم 
باتفاق من جميع أشياخ صنهاجة » وإجماع منهم على ذلك » وقد توفي عبد 
الله بن ياسين في مساء ذلك اليوم" . 


وفل دکر کل من القاضي عياض 1 وابن خحلدون أن ا 
غا على تقدام الشيخ سليمان بن عدي ¢ لیر جعوا إليه في مشاکلهم › 
قضايا دينهه ‏ 


وعندما فرغ الأمير آبو بكر من دفن عبد الله بن ياسين » عباً العساكر 
الصحراوية » وقصد إلى قتال برغواطة » فاستاصلهم بالقتل » وفرق جموعهم 


(1) انظر الرسالة ص 84 . 
(2) ابن آبي ررع » المصدر السابق ص 132 . 
(3) انظر الرسالة ص 85 
(4) القاضي عياض » ترتيب المدارك وتقريب المسالك » ج 453 ص 780 » ابن نحلدون » 
المصدر السانق ص 376 › 
Narris, I[.T., Oop.cit, P.267.‏ 
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وقد هلك في جهادهم الشيخ سليمان بن عدي . فخلفه أخحوه أبو 
القاس 2 


استمر الأمير أبو بكر في أ ثر البرغواطيين يقتل » ويسبي ١‏ حت آثخن 
فيهم وتفرقت برغواطة في الصحراء » وأذعنوا له بالطاعة وأسلموا إسلاماً 
جدیدا فلم پبق لدیانتي ( أثر » وقد ب جمع آہو بكر أموالهم وغنائمهم › 
وقسمها بين المرابطين »“ . 


تابح الأمير أبو بكر الجهاد الذي كان قد رسمه له الشيخ عبد الله بن 
ياسين » وكان قد جمع بين الزعامتين الدينية » والسياسية ولكن الصفة 
السياسية للأمير أحذت تغلب على صفته الدينية » أن الدولة أحذت تم بدور 
من أدوار الجهاد » والكفاح » الذي يتطلب حزما » وسعة أفق » وحسن 
توجیه › فلما تشعبت مهام أبى بكر وثقل العبء عليه ء اعتمد على أبن عمه 
الأمیر يوسف ہن تاشفين › فجعله على مقدمة الجيش الغازي لإقليم السوس“ . 

وقد اتخذ الأمير أبو بكر من مدينة أغمات مركزاً لقيادته » وکان بسكن 
مع أخوانه في الأحبية” » وهناك توالت على الأمير الوفود » والجيوش من 
الصحراء حتی ازدحمت أغمات بالوافدين > وضج ج أهلها بالشكرى إلى الأمير 
ابي بكر فقال لهم : : « عينوا لنا موضعاً نبني فيه مدينة إنشاء الله تعالیٰ » وقد 


(1) ابن نحلدون . المصدر السابق ص 776 . 
(2) القاضي عياض ٠‏ المصدر السابق ص 780 . 
(3) عن ديانة برغواطة انظر ما سبق ص 83 . 
(4) ابن الخطيب . المصدر السابق ص 231 . ابن ابي زرع » المصدر السابق ص 133 . 
(5) ابن عذاري » المصدر السابق ص 18 . ابن الأثير » الكامل في التاربخ ج 9 ص 251 . 
(6) أغمات كانت عبارة عن مدينتين متقابلتين هما أغمات هيلانة » وأغماث وريكة » وكانت مديدة 
صغيرة يسكنها يهرد تلك الجهات . 
الإدريسي ٠‏ المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص ص 69 70 . 
(7) ابن عذاري . المصدر السابق ص 18 . 
(8) المصدر ا لسابق ص 19 . 
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حدث في أول الأمر تنازع بين وريكة وهيلانة حول تعيين المكان الذي يكون 
فيه بناء المدينة ء فقد طلب كل واحد أن يكون بناء المدينة في بلادهم لينسب 
إليهم بناڑؤها » وکادت تقع فتنة بينهم » فاجتمع شيوخهم > واختاروا موقعا ہین 
المدينتين » وعرفوا بذلك الأمير أبا بكر بن عمر وقالوا له : « قد نظرنا موضع 
صحراء لا أنيس به إلا الغزلان والنعام » ولا تنبت إلا السدر والحنظل ١‏ وقد 
رأیٰ البعض آن یکون بمکان على نهر تاسیفت ولكنْ الأمير لم يعجبه المكان 
خوفاً من تعرّْض هذا النهر للفيضان . فقال لهم : ١‏ نحن من أهل الصحراء ء 
ومواشينا معنا » لا يصلح لنا السكنىٰ على الوادي »© وأحيرا أشاروا عليه 
بمکان متوسط بين هيلانة » وهزميرة في بسيط حافل بالزرع والماء » وقالوا 
له : « قد نظرنا لك آيها الأمير موضعاً صحراء رحب الساحة » يليق بمقصدك 
یکون وادي نفيس جناتها » وبلاد دكالة فدانها» وزمام جبل درل » بيد 
أميرها )“ . 

وعند ذلك ركب الأمير في جپوشه حتیٰ بلغ سهل مراکش » وهو خحلاء لا 
نيس به » فوجد في فحصها مرعى خحصباً للجمال » والدواب » ما أثار 
غبطتهم » وقد افتنح الآمير أبو بكر بن عمر عملية الإنشاء والتعمير عام 
4 ھ7 _ 1062 م > وشاركه شيوخ القبائل . وأعانوا على البناء بالمال 


(1) ابن عذاري » المصدر السابى ص 19 . 

(2) نهر من أنهار المغرب يسقي مياهه حوز مراكش › في طريقه إلى مصبه بالمحيط الأطلسي بين 
أسفیٰ > والصويرة » ويبلغ طوله حوالى 0ك » وعلى بعد ثلاثة ميال من مراكش ويفيض 
في الشتاء . 

الإدريسي » المصدر السابق ص 69 . د . مختار العبادي > دراسة حول كتاب الحلل 

الموشية ص 144 . 

(3) ابن عذاري » المصدر السابق ص 19 . 

(4) ابن عذاري › المصدر السابق » الصفحة نفسها . آشباخ ( یوسف ) تاریخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموخدين ص 65 . 

(5) اختلف المؤرخحون في السنة التي بدأ فيها الشروع في بناء المدينة وفي اسم مؤسسها فقد أجمع 
بعض المؤرخين منهم بن الخطيب ( القسم الثالث من أعمال الأعلام ص 234 ) » ابن ابي 
درع ( روض القرطاس ص 138 ) » ابن خلدون ( العبر ج 6 ص 378) » محمد عبد الله 
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والرجال » فبنىٰ قصر الحجر » أو دار الحجر » وتبعه الناس فى بناء الدور من 
غير أسوار کل واحد على قدر جهده واستطاعته . 


وبینما کان الأمير أبو بكر بن عمر يشرف على البناء » أتاه رسول من 
الصحر اء يخبره بإغارة جدالة على لمتونة » وأشتداد القتال بين الفريقيء(2 


وکا بین محل اله ولمتونة فلل داأئمة 7 ُ بل لقد اأ نٹ الأخبار أيضا مؤكدة 
وقوع الخلاف بین لمتونة « ومسوفة ٠‏ 4 فعث الأمير ابو بكر إلى شيوح 
أمتونة » وکبرائهم وقال لهم : لن أخوانكم قد أغارت جدالة عليهم 


علان ( دول الطوائف ص 210 ) , د . محمد عبد الهادي شعيرة ( المرابطون ص 56 ) على أن 

الذي أنشأها هو الأمير يوسف بن تاشفين في سنة 454 ه ( 1062 م ) ء وقد افق معهم بعض 
المؤرخحين الأجانب منهم : 

Bovill, E.W., The Golden trade of the Moors, p.75, 

Cornevin, Robert, Histoire de I" Afrique des origines a nos jours, p.112. 

Mukarovsky, Hans, Afrique d’hier et daujourd'hui, p.54, 

Terrasse, H., Histoire du Maroc, p.74 and 

Yver, G., Morocc, "Ency. of Islam’", Vol.IV, p.554. 


ولك الإدريسي ( صفة المغرب ص 67 ) ذكر أن يوسف بن تاشفين شرع في بنائها في 

صدر عام 470 هھ بینما اتفق ق كل من صاحب الحلل الموشية ( ص ص 5 » 6 ) » وابن عذاري 
( البيان المغخرب ج 4 ص 20 ) مختار | لعبادي ( دراسة حول كتاب الحلل الموشية 
ص 143 ) - على أنها أنشثت في سنة 462 ه ( 1069 م ) ون الذي أسسها هو الأمير أبو بكر بن 
عمر »› > وليس يوسف بن تاشفين » وقد اعتمد الدكتور مختار العبادي على أن البكري المعاصر 
لإمارة الأمير أبي بكر بن عمر لم يذكر شيا عن بئاء مراكش في كتابه المغرب الذي انتهىٰ من 
تأليفه سنة 460 ه ( 2067 م ) والمرجح أن الأمير أبا بكر وضع الأساس سنة 454 ه ثم انصرف 
للصحراء لإخماد الفتنة » وأنها لم تكن مدينة بالمعنىٰ المفهوم إلى أن أتمُها يوسف بن تاشفين 
سنة 459 ه ( 1066 م ) حسب رواية صاحب الاستبصار . 

(1) الحلل الموشية ص 5 . ابن عذاري . المصدر السابق ص 20 . 

(2) ابن عذاري » المصدر السابق ص 20 . محمد عبد الله عنان » المرجع السابق ص 308 . 

(3) الحلل الموشية ص 5 . ابن عذاري » المصدر السابق » الصفحة نقسها . 

(4) ابن خحلدون » المصدر السابق ص 377 . 


Cornevin, Robert, Histoire de Afrique des origines au XVI® siécle, Tome I, 
p.346. 
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وقتلوهم » وأنا مسافر إن شاء الله إليهم لآخذ بثأرهم فانظروا منكم رجلا 
آستخلفه علیکي »0 . 

كان هذا الصراع ينطوي على تهديد خطير لحركة المرابطين في الوقت 
الذي كانوا يتحفزون فيه لمنازلة أعدائهم » كما يبدو أن بلاد السودان المتانحمة 
لبلاد الملثمين » قد انتهزت فرصة هذا الصراع فحاولت الانقضاض عليهم ٠‏ 
لذلك لم يجد أبو بكر بن عمر بدأ من أن يمضي بنفسه إلى الجنوب » ليقضي 
على هذه الثورات » والفتن » ويوخد بين هذه القبائل حت لا تتفرق الكلمة ء 
وتتبعثر الجهود وحتى يستمر التدفق البشري من عنصر الملثمين » ذوي الملكة 
الحربية الفائقة « ولأن الصحراء هي أصل أعياصهم » ووشايج أعراقهم » 
ومنبع عددهم » فخشي افتراق الكلمة » وانقطاع الوصلة »© . 

لذلك كان اتخاذه قرار الذهاب إلى الصحراء بنفسه » ليعيد النظاح 
ويقضي على الأضطرابات . 

اختار الأمیر ابو بكر » ابن عمه الأمير يوسف بن تاشفين ليحل محله في 
المغرب » وقد أقره شيوخ المرابطين على اختیاره لما عرف عن پوسف بن 
تاشقين من الفضل والورع » وسداد الرأي » فطلق الأمير أبو بكر زوجته 
زینب » وأوصی ابن عمه یوسف بن تاشفین بزواجه منها لسداد رأیها وقال 


» 113 ابن خلکان > وفيات الأعيان وآنباء الزمان » ج7 ترجمة 518 ص‎ )1( 
Bovill, E.W., op.cit. p.74 and 
Comevin, Robert, op.cit. p.346. 

(2) ابن خلدو ن » المصدر السابق ص 377 . 

(3) أشباخ » المرجع السابق ص 65 . 

(4) هي زينب النفزاوية » وكانت امراة حازمة » ذات رأي ومعرفة بالأمور » حت كان يقال عنها انها 
ساحرة » وقد شاع ذکرها پين فبائل المصامدة فكان يخطبها شيوخهم وأمراؤهم > فتمتنع 
وتقول : « لا يتزوجني | من يحكم المخرب كله » فتزجها الأمير أبو بكر » وأقام معها 
بأغمات مدة ثلاث أشهر إلى أن کان رحیله إلى الصحراء » فطلقها » وقال لها عند فراقه لها + 
١‏ يا زينب إنك ذات حسن وجمال فائق » وإلني سائر إلى الصحراء برسم الجهاد » لمعلّي أرزق 
الشهادة > والفوز بالأجر الوافر وأنت امرآة لطيفة لا طاقة لك على بلاد الصحراء » ولا پہکئئی ‏ 
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له : « تزوجها فإتها امرأة مسعودة )0 . 


ارتحل الأمير أو بكر بن عمر » بعد آن ترك مع يوسف بن تاشفين ثلث 
الجيش 1 ورحل مع الئلثين 1 ثلث جعله ردیفا دائما 1 والئلٹ الباقى صحب 
أبو بكر إلى الصحراء . 


احترق آبو بكر بن عمر بلاد تادلا » وسجلماسة » ثم سار جنوباً إلى 
مضارب المتنازعين » واستطاع أن يزيل أسباب الخلاف » وأن يعيد إلى 
الصحراء" أمنها ورأى أن يوجه جهودهم لمحاربة الوثنيين من بلاد السودان » 
حتى ينشغلوا في هذا الجهاد عن منازعاتهم المستمرة . 


کانتث مدينة أودغشت عاصمة الملئمين في الجنوب » ملذ الاأستيلاء 
عليها فأقام بها الأمير أبو بكر حتىٰ تجمع لديه جيش كبير من قبائل الملثمين › 
ولح رج منها قاصدا جهاد الزنوج من السوننكي الذين يخضعون لملك غانة . 


نجح الأمير أبو بكر بن عمر في إخحضاع كثير من بلاد السودان لحكم 
المرابطين . فخيرهم بين الإسلام أو الجزية » وقد استطاع أبو بكر أن يخضع 


أن أمش عنك » وأنٽ في عصمتي فإن آنا مت كنت مسؤولاً عنك » والرأي أن أطلَقَك › 
فإن تممت عدتك فتزوجي ابن عمي يوسف بن تاشفين » فهو خليفتي على بلاد المخرب » 
وقيل إنها هي التي طلبت طلاقها فاسعفها بدلك . 
ابن عذاري » المصدر السابق ص ص 18 » 21 . ابن أبي زرع » المصدر السابق 

ص 134 . ابن حلدون . المصدر السابق ص 377 . 

(1) ابن عذاري » المصدر السابق ص 21 . 

(2) ابن عذاري » المصدر السابق » الصفحة نفسها » الحلل الموشية ص 13 . 

(3) محمد أحمد المغربي » موريتانيا ومشاغل المغرب الإفريقية » ص 5 . أشار ابن أبي ذرع 
( روض القرطاس ص 134 ) » ومن نقل عنه أن الجيش قسم قسمين قسم اتجه مع الأمير آبي 
بكر » والا خر بقي مع يوسف بن تاشفین . 

(4) ابن ابي ذډع > المصدر السابق ص 134 . محمد عبد الله عنان » المرجع السابق ص 309 . 

Bovill, E.W., op.cit, p.74. (5) 
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ا 
ال له سات دی ےس سے 


a 
ب‎ 


ییو ر ی ج 2 ا ا ی یا ی کاک یھ ای ف پیات سر 


Trimingham, J.S., A History of Islam in West Africa, pp.38 * 39 


من بلاد السودان مسيرة ثلائة أشهر ( تسعون مرحلة )(“ . 

لم تذكر المصادر المتداولة حتى الآن شيثاً عن اتجاه الأمير أبي بكر بن 
عمر في جهاده في بلاد السودان > هل سار في اتجاه الجنوب الغربي أو 
الجثوب الشرقي ؟ ولکن يدو أنه اتجه من أودغشت عاصمة المراإبطين في 
الجنوب إلى الشرق . لأنٌ الجنوب الغربي كان يوجد به مملكة التكرور 
الإإسلامية وبعض بلاد السودان المسلمة مثل كوغة > وسل › ولم يڪن من 
عادة ر مهاجمة البلاد الإإسلامية > کما أن الملك تارم ملك أنبار» 

قع على بعد ستة مراحل خرب غاتة في ماوشات دائمة مع ملك غانة 2 , 

و يبدو أن الأمير أبا بكر فضل الاتجاه إلى الجنوب الشرقي » فاستولى على 
بعض البلاد التي تخضع للوثنيين » حتى استطاع أن يستولي على مسيرة ثلاثة 
أشهر من بلاد السودان » أخحضعها للمرابطين » ونشر بها الإسلام . 


وفي نفس الوقت الذي كان فيه الأمير أبو بكر يصلح فيه أحوال الصحراء 
ويجاهد الوثنيين في السودان » كان المرابطون يزدادون قوة في الشمال فقد قاد 
يوسف بن تاشفين جيوشه الباسلة إلى قلب المغرب الأقصى » وانصرف إلى 
الغزو بكل ما يملك من إمكانيات< 


بعد أن فرغ الأمير أبو بكر من مهامه في الجنوب » رجع إلى الشمال 
فنزل بأغمات حارج المدينة » ومعه نزلت جیوشه عام 464 هھ 1071 م0) » وقد 


(1) الحلل الموشية ص 13 . ابن بي زرع » المصدر السابق ص 135 . ابن حلدون » المصدر 
السابق ص 377 , 

(2) البكري » المصدر السابق ص 179 . 

Bovill, E.W,, op.cit, p.74. (3) 

(4) ذكر كل من ابن عذاري ر البيان المغرب ج 4 ص 24 ) » صاحب الحلل الموشية ( ص 12) . 
إن رجوع الأمیر اہو بكر بن عمر کان عام 465 هھ ( 1072 م ) بينما ذکر ابن ابي زرع ( روض 
القرطاس ص 135 ) . أبن خحلدون ( العبر ج 6 ص 377 ) أن رجوع الأمیر ہو بکر کان قبل 
عام 5 هھ » ذلك لآ زینب النفزاوية زوجة يوسف بن تاشفين التي لعبت دوراً في لقاء 
الرجلين قد ثوفت عام 464 ه » آي إن رجوع آبو بکر کان قبل هدا التاريخ . 
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تسابق أصحابه إلى مراكش لرؤيتها »> ورؤية بنائها » والسلام على الأمير 
يو سفب بن تاشفين › الذي کان قد آتم بئاء المدينة وحصنها > وقد أعانته القبائل 
في جميع أموره « وأحواله ویحب إليهم ( وأفاض من إحسانه عايهم 
فاستوٹتی ملک » فلا قدم الأمیر آبو بكر بن عمر » اجتمع عند يوسف بن 
تاشهين عدد کبیر من القادمين ¢ فوصی لهم على فدر منازلهم ٤‏ رأعطاهم 
: بمقدار مراتبهم « وأمر لهم بالكسوة الفاخحرة والخيول والأموال والعسبك 
المتعددة( , 
المؤرخون“ على هذا اللقاء مسحة الأسطورة » فيقولون ان يوسف عقد النية 
2 2 @ 
يوسف اراد أن يستبڈ بالأمر دونه > فعاد لتوه 4 ليخلعه ويولي یره وقد 
استشار یوسف بن تاشفین زوجته زيلب النفزاوية إذ كال پرجح إليها في عظائم 
الأمور » ويعتمد على نصحها » وحسن سياستها » فأشارت عليه بأن يستقبل آبا 
بكر بالجفاء والغلظة » ويشعره بقوة السلطان ويلاطفه مع ذلك بالهدايا والطعام 
بما يصلح للصحراء حت يعرف غرضه وقالت له : « ان ابن عمك رجل متثورع 
من سفك الدماء » ولا تسهل عليه الفتنة » . 


وصل الأمير يوسف بن تاشفين للقاء الأمير أبي بكر » في جنوده 
وعبيده » وتلقاه في نصف الطريق » فكان اجتماعهما ما بين أغمات ومراکش 
على بعد تسعة ميال منها » فسلم عليه راکباً » ولم قکن هذه عادته » ثم تراد 
على برنس » فسمى المكان فحص البرنس › وقد تعجب الأمير أبو بكر بن 
عمر» مما رأ من ضخامة ملك ابن تاشفين » ووفرة عساكرة » وقال له : « يا 


3( 1 ية ع 
)3( لحلل الموشية ص 14 . ابن عداري 3 المصدر السابقی ص 24 . ابن ابي ڏدع المصدر 
السابق ص 135 الناصري 1 المرجح السابق ص 12 
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يوسف ما تصنع بهذه الجيوش كلها ء قال : أستعين بها على من حالفني » 
فارتاب أبو بكر فيه ومنه » ونظر إلى ألف بعير موقورة » قد أقبلت › فقال : « ما 
هله الإبل موقورة ؟ قال : يها الأمير جنك بکل ما معي من مال وياب رشي“ 
من الأدام والطعام > لتستعين ٻه على الصحراء » فعلم آبو بکر ن يوسف لن 
تخل له عن الأمر . ولما كان ابو بكر ورعاً تقيَاً » وهب حیاته للجهاد فقد 
توجه إلى يوسف بن تاشفين بالنصح » وبتوقي العدل » وإصلاح شؤون 
الرعية ۽ وقال له : « يا يوسف انت آي » واپن عمي » ولم ار من يقوم بأمر 
المخرب غيرك » ولا أحق به منك » وأنا لاغناء لي عن الصحراء » وما جئت 

إلا لأسلم عليك » ونسلم الأمر إليك » ونعود إلى الصحراء مقر أخحواننا 

ومحل سلطاننا « فشکر پوسف ْ وحضصر شیوخ أمتونة وأعيان الدولة ¢ وآمراء 
المصامدة » والكتاب والشهود » والخاصة والعامة وأشهد على نفسه بالتخلي 
له عن الأمر بالمخرب » وقام فودعه الأمير يوسف بن تاشفين » وعاد الأمير أبو 
بكر إلى موصعم نزوله في أغمات استعدادا للرحیل إلى الصحراء » ينما اجه 
يوسف إلى مراكش موضع ملكه » فلما وصل إليها » بعث إلى الأمير أبي 
بكر بهدية عظيمة » سر بها أبو بكر » وقال : « خير كثير » ولم يخرج الملك 
من بيننا ولا زال عن آيدينا [ » وقد وزع على أخحوانه من تلك الخيرات › 

وانصرف إلى الصحراء »› لاستکمال جهاد السودان . 


(1) الحلل الموشية ص 15 . ابن عذاري » المصدر السابق ص 25 . 

(2) كانت الهدية عبارة عن خحمسة وعشرون آلف دينار من الذهب » وسبعون فرساً » منها حمسة 
وعشرون مجهزة باحر الجهازات وسبعون سيفاً محلاة » وعشرون من الأشابر المذهبة ›» وماثة 
ونحمسون من البغال الذكور والأثاث . ومائة عمامة مقصورة » وقدور كثيرة مملوءة بنفيس 
الأمتعة » والكسى الفاحرة » وبعث له عشرين جارية أبكارا » وجملة من حدم الخدمة » ووه 
له مائتين من البقر وحمسمائة رأس من الغنم » وألف ربع من الدقيق » واثني عشر آلف حبزة › 
وسبعمائة من الشعير » وبعث إليه وزناً صالحا من العود والعنبر والمسك وكتب إليه يعتذر إليه 
ويرغبه في قبول الهدية » ويقول له ذلك قليل في حقك › فطابت نفس الاأمير أبي بكر . 
الحلل الموشية ص 15 . ابن عذاري » المصدر السابق ص 26 . 

(3) الحلل الموشية ص 16 . 

(4) ابن بي زرع ٠‏ المصدر السابق ص 135 , 
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في رأي الدكتور حسن محمود أن عودة الأمیر آبو بكر إلى المغرب کائت 

عودة طبيعية بعد أن أدب العصاة » وود القبائل » وآنه له نما عاد لکي يژکد 
و للأمير يوسف بن تاشفين على المغرب » وأنه لو أحس بتمرد يوسف بن 
تاشفين عليه فى المغرب » لكان في استطاعته أن «يجند من القبائل ما يستطيع 
به مدأفعة يوسف > ورده عن العصيان'' . 


ولكن إذا كانت عودة الأ مير ہو بكر عودة طبيعية > فلماذا انزعج الأمير 
يوسف من هذه العودة ؟ بل لقد ذكر ابن عذاري أنه لما بلغ پوسف بن تاشفين 
عودة الأمير أبي بكر : « اغتمٌ لذلك غماً شديداً وحزن حزناً عظيماً » وصعب 
عليه مفارقة الملك بعد أن ذاق حلاوته ورتب فيه ما رتب من الأجناد 
والضخامة » بل لقد حدث زوجته زينب من تخوفه » وتحرجه من قتال ابي 
بكر لصلة القرابة بقوله : « ولو كان غير ابن عمي لقاتلته »۳ وإذا كانت زينب 
النفزاوية » زوجة يوسف قد لعبت دوراً کبيراً في لقاء الرجلين » فهي التي 
أشارت على يوسف بالطريقة التي يقابل بها الأمير أبي بكر » والهدايا التي 
يقدمها له > فان زينب كانت زوجة سابقة للأمير اٻي بکر پن عمر › > وتعرف 
كثيراً من طباح هذا الأمير » وخاصة حبه للزهد » والبعد عن سفك الدماء ‏ 
ويظهر ذلك من رذها على تخرف الأمير يوسف بن تاشفين »› بان الأمير أبا 
بكر : « لا يقاتلك على الدنيا ء فن الرجل خير » لا يستحل سفك دماء 
المسلمين »“ . 


لا شك أن الأمير يوسف بن تاشفين قد مكن لنفسه في المغرب كله كما 
استطاع بفضل جهوده أن يفتح المغرب الأقصى › ويۋدب قبائله فلم يکن من 
السهل عليه أن يتنازل عن ثمرة هذه الجهود ‏ بل إنه كان يحاول أن يستميل 


(2) ابن عذاري . المصدر السابق ص 23 . 
(3) المصدر السابق . الصفحة نفسها . 
)4( ابن عذاري المصدر السابق ص 23 . ابن آي 2 ٤‏ روص القرطاس ص 125 
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إليه أخحوانه في الصحراء » ففي الوقت الذي كان يكاتب فيه الأمير بي بكر بكل 
ما يصنع > آثناء وجوده في الجنوب » يعيد للصحراء أمنها » ويجاهد 
السودان » کان یوسف بن تاشفین یکتب لی بعض آخوانه سرا » دون علم آبي 
بكر » يحضهم على الوصول إليه والقدوم عليه ويعدهم بالخير » حتى لقد 
وصلل منهم جماعة كبيرة" . 


ومن المستبعد أن عودة الأمير أبا بكر كانت لتأكيد تولية الأمير پوسف بن 
تاشفين على المغرب » أن الأمير أبا بكر > قبل سفره | إلى الصحراء قد آكد 
هذه التولية » ولم يتخذ قرار التولية هذا إلا بعد أن عرض على شيوخ 
المرابطين » وأقزوه على هذا الاختيار* . 


فكانت عودة الأمير آہو بکر > وتركه جهاد السودان › انما كائت عودة 
مفاجئة » بعد أن بلغه أل الأمير يوسف بن تاشفين » قد مكن لنفسه في 
المغخرب › ومن الجائز أن يكون قد علم بمكاتبات يوسف إلى أخحوانه في 
الصحراء » وتحريضهم على الوصول إليه » فعند وصول الأمير أبي بكر إلى 
المغرب » ورأى ما وصل إليه يوسف بن تاشفين من القوة » والغنى » ومن 
استمالته لأصحابه بالأعطية والهدايا » تأكد من نية الأمير يوسف وعزمه على 
عدم التخلي له عن المغرب » فأثر الأمير أبو بكر العودة إلى الصحراء ‏ 
والإبقاء على وحدة الصف » وتجنب سفك الدماء » وحتى یظل یوسف تابعاً له 
على حكم المغرب من قبله » وهذا ما حدث فعلا » فقد أخحل يوسف بن 
تاشفین على نفسه عهداً » بالا يقطع مرا دون استشارة الأمير آہو بکر c‏ وآلا 
يستأثر بشيءٍ دونه وقد ظل الأمير يوسف على اتصال بالأمير أبي بکر بن عمر 
حت وفاته » یمده بالتحف والهدایا“ . 


(1) ابن عذاري . المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
(2) انظر ص 95 من الكتاب . 

(3) ابن عذاري ٠‏ المصدر السابق ص 25 , 

(4) اہن عذاري . المصدر نفسه ص 29 . 
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توجه الأمير أبو بكر بن عمر إلى الصحراء » الولاية الآم » لأنها أصل 
المرابطين » ومقَر الأمير الأكبر > ليعمل على استمرار للتدفق البشري من قبائل 
الملثمين عماد جيوش المرابطين » وقد وجه الأمير أبو بكر كل جهوده إلى 
التوسع في بلاد السودان » ونشر الإسلام بين قبائله » وكان هدفه هذه المرة › 
إمبراطورية غانة الوثئية . 


كان معظم بلاد السودان في ذلك الوقت تحكمه إمبراطورية غانة التي 
تعتبر من أقدم ممالك غرب إفريقيا شمال نطاق الغابات » والتي يرجع تاريخ 
نشأتها إلى الفترة ما بين القرن الثالث » والرابع الميلادي © . 


ويبدو أن كلمة غانة » كانت لقباً يطلق على ملوكهم » ثم اتسع مدلول 
هذا الاسم « حتیٰ أصبح يطلق على العاصمة والإإمبراطورية 


وحکم هذه الامبراطورية في أوا خر القرن الثامن الميلادي ( الأول 
الهجري ( أسرة زنڄية من السوننكي ) > وهم فرع من الماندنجو » ويلغت 


(1) د : محمد عېد الهادي شعيرة المرجح السابق . 
Addison, Jhon, Ancient Africa, p.37. (2)‏ 
Awe, Bolanle, Empires of Western Sudan, "Athousand years of West West‏ 
African History” „, p.33.‏ 
Julien, Ch. André, Histoire de Afrique, p.53 and‏ 
Mukarevsky, H., Afrique d’hier et d’aujourd’hui, p.57.‏ 
(3) قول الدمشقي ل( لخي الدهر في عجائب البر والبحر » ص 240 ) » غانة سمة لملوكهم وأاسم 
اليلد آوکار 4 بیلما قول ياقوت اللحمري J‏ معجم البلدان 3 ص 770 ) وغانة كلمة أعجمية 
لا أعرف لها مشاركا في العربية » . 
عن إمبراطورية غانة راجع اين الفقيه : كتاب البلدان ص 87 . المقدسي » أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 231 . القزويني » اثار البلاد وأحبار العباد ص 57 . 
الشريشي ْ شرح مقامات الحريري ج2 ص 130 ,د إبراهيم طرخحان ُ إمبراطورية غانة 
(4) بلغ عدد ملوك هذه الأسسرة 44 ملكا » 22 قبل بعثة النْبنَ عليه السلام » 22 بعد البعثة . 
الئاس ص 42 . السعدي ( عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر ) تاريخ السودان ص 95 . 
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Montell, Viencent, L Islam Noire, p.55. 


غانة فى عهدها ذروة مجدها » فأصبحت تسيطر على المسافات الممتدة بين 
أعالي نهر السنغال وأعالي نهر النيجر » فامتدٌ نفوذها إلى تنبكت شرقاً » وبلاد 
التكرور أو السنغال غرباً » وينابيع النيجر جنوباً ء وأغلب الصحراء الغربيةا“ . 

اعتمدت إمبراطورية غانة على التجارة كمصدر رثيسي في اقتصادياتها 
خاصة تجارة الذهب » حتى صارت تعرف ببلاد الذهب » وبأن أرضها كلها 
ذهب » وأصبح ملوك غانة من أغنىٰ ملوك الأرض » وأيسرهم بما يملكون 
من الأموال والذهب۵ . 

والواقع أن إمبراطورية غانة لم تسيطر على المصادر الرئيسية للذهب في 
منطقة وانقارا » ولكنها كانت تتحكم في الطرق المؤدية إليها » كما أنها 
استطاعت أن تضم إليها بعض هذه المناجم خاصة مناجم غيارو« 4 . 

وموفع غانة على الحدود الجنوبية للصحراء » وفى أقصى شمال منطقة 


الزنوج جعلها حلقة اتصال بين الشمال والجنوب » وكان لتحكمها في الطرق 
المؤدية لهذه المناجم > وما تفرضص من ضرائب على الصادرات والواردات » 
أثر في ثروتها » حت أصبحت مدينة غانة العاصمة » من أكبر أسراق بلاد 
السودان > وكانت العاصمة عبارة عن مدينتين » إحداهما يسكنها المسلمون » 
والأخرى يسكنها الملك > يصمها البكري بقوله : « ومدينة غانة » مدينتان › 


(1) د . محتار العبادي » الصفحات الأول من تاریخ المرابطين » ( مجلة كلية الآداب ہ حجامىة 
الإإسكندرية ) جلد 20 عام 6ص 77 » 

Bovill, E.W., op.cit, p.69 and 

Julien, Ch. André, op.cit, p.53. 


)2( ابن الفقيه » المصدر السابق ص 87 . القزويني » المصدر السابق ص 37 . ابن الوردي » 
تاریخه ص 158 . 

(3) ابن حوقل » صورة الأرض ص 98 ٍ 

(#) غيارو تبعد عن العاصمة غانة مسيرة 18 يوماً . البكري » المصدر السابق ص 177 . 

)4( الإدريسي > المصدر السابى ص 6 . صاحب الاستبصار ص 21 . 

)5( الإدريسي > المصدر السابى ص 9 . ابن الوردي » المصدر السابق ص 258 . المقريزي »› 
الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة ملوك الإسلام ص 93 . 
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ا إحداهما المدينة التي يسكنها المسلمون > وهي مدينة كبيرة » فيها 

٥‏ ني عشر مسجداً »> أحدهما يجمعون فيه »0 ومديئة الملك على ستة أميال من 
هذه وتسم بالغابة » والمساكن بينها متصلة » ومبانيها بالحجارة » وخحشب 
السنط وللملك قصر › وقباب ٤‏ وقد أحاط بذلك كله حائط كالسور» وفي 
مدينة الملك مسجد يصلي فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة من 
مجلس حكم الملك » وحول مدينة الملك قباب وغابات وشعراء » يسكن 
فيها سحرتهم » وهم الذين يقيمون دينهم وفيها دكاكيرهم » وقبور ملوكهم 
« وكان ملوك هذه الإمبراطورية > وعامة شعبها يدينون بالوثنية » وديانتهم 
المجوسية » وعبادة الدكاكير )2 . 


وقد استقَرٌ بالعاصمة عدد كبير من التجار المسلمين »› الذين تحكموا في 
التجارة السودانية » حتى أصبح لهم نفوذ كبير في إمبراطورية غانة . 


تهرت إمبراطورية غانة بقوة جيشها » وكشرة عدده فيقول البكري : 
« فإذا احتفل ملك غانة » ينتهي جيشه إلى مائتيٌ ألف » منهم رماة أزيد من 
أربعين ألف › وخيل غائة قصار جدأً )۳ » ويستعملون الأسلحة المصنوعة من 
الحديد » كالسيوف » والحراب » والرماح » والخناجر فضلا عن الأقواس › 
والنشاب في الوقت الذي كان فيه جيرانها يحاربون بقضبان من الأبنوس “ 


لم تكن العلاقة طيبة بين مملكة غانة » وبين جيرانها من الملثمين في 
الشمال » فقد كثرت المنازعات بينهما ء وحاول كل طرف أن يعتدي على 
أراضي الآحر » وكثيراً ما استغلّت غانة تفرق شمل هذه القبائل » كي تبط 
نفوذها على هذه المنطقة . 


(1) البكري » المصدر السابق ص 175 . 

(#) الدكاكير : الأصنام . البكري » المصدر السابق ص 172 . 

(2) البكري . المصدر السابق » الصفحة نفسها » صاحب الاستبصار ص 60 . 

(3) البكري > المصدر السابق ص 177 . ابن الوردي » اأمصدر السابق ص 60 . 

Bovill, E.W., op.cit, p.82 and (4) 
Shinnıe, Margoret, Ancient African Kingdoms, p.47, 
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فكان الهدف الأساسي الذي کرس له الأمیر بو بكر بن عمر جهوده هو 
الاستيلاء على غانة » وإخضاعها للمرابطين › لتكون لهم السيطرة على الطرق 
المؤدية إلى منابع الذهب في الجنوب هذه الطرق التي تسيطر عليها غانة . 
من المؤسف أن المصادر لزمت الصمت تجاه حملة الأمير أبي بكر بن 
عمر » التي انتهت بسقوط غانة › کما آھا لم تذكر ية تفاصيل عن جهاد الأمير 
ر بكر خلال فترة الأربعة عشر عاماً والتي أنتهت بسقوط إمبراطورية غانة عام 
9 ھہ۔ 1076 م . بل لقد أغفلت تماما جهاد هذا الأمير في السودان > ولم 
تذکر إلا سنة وفاته » ويدو أن أحداث المغرب ومن بعدها جهاد المرابطين في 
الأندلس قد طخت على أحداث الجنوب » فشغلوا بتدوين أحداث الأندلس . 
لأنها كانت على ما يبدو أكثر أهمية في نظرهم » فعنوا بذكر تفاصيلها » وغفلوا 
عن أحداث السودان . 
حرج الأمیر أبو بكر بن عمر على رأس جيش من المرابطين » وكان ابه 
الأمير أبو يحي على رأس جيش أخر » وكانت وجهة الجيشان هذه المرة 
محددة » إذ كان الهدف إمبراطورية غانة » نفسها تقدمت الجيرش المرابطية 
في أراضي إمبراطورية غانة » تستولي على مدنها ء الواحدة تلو الأخحرى › 
وكان الأمير أبو بكر يخير أهلل البلد المفتوحة » إمًا اعتناق الإسلام » وإمًا 
الحرب » وأخيرا ضاق الحصار على العاصمة غانة » فسقطت فى أيدي 
المرابطين عام 469 ه- 1076 م » وقد قتل عدد كبير من السوننكي > واعتنق 
CT‏ السكان الإاسلام 3 


(1) ذكر صاحب الحلل الموشية ( ص 7) أن أهل غانة أسلموا عام 469 ه عند خحروج الأمير يحي 
ابن الأمير أبي بكر ابن عمر إليهم . 


Mukarovsky, H., op.cit, p.54. (2) 
Julien, Ch,, A., op.Cit, p.64. (3) 

. 7 الحلل الموشية ص‎ )4( 
Anta Diop, L’Afrique Noire Pre-Coloniale, p.69 and (5) 


Awe, Bolanle, op.cit, p.61. 
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Fage, J.D. An Atlas of African History, p.8. 
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وقد سمح الأمير أبو بكر لملك غانة أن يستمرٌ في حكمه تابعا 
للمرابطين » وقد أصيب هذا الملك بضربة لم يفق منها بعد ذلك فقد فق 
قوته › وقتل معظم رجاله المخلصين ٠‏ آثناء الهجوم على العاصمة ۳ .» ومن 
المحتمل أن يكون هذا الملك قد اعتنق الإسلام › > و إلا لما وافق الأمیر آبو بكر 
على تركه يحكم غانة باسم المرابطين . 


قام الأمير أبو بكر كعادة المرابطين بنشر بناء الرباطات وبناء المساجد » 
فكثر عدد الداحلين في الإسلام » وقد ترك الأمير أبو بكر أمر إمبراطورية غانة 
لابنه أبي يحيىٰ يتابع نشر الإسلام بها » يقول صاحب الحلل الموشية : 
« وأسلم أهل غانة وحسن ¿ إسلامهم عند خروج الأمير أبي يحيى بن الأمير آي 
بكر بن عمر اللمتوني إليهم »© . 


تابع الأمير آبو بكر فتح بلاد السودان حت وصل إلى بلاد وانقارة حيث 
مناجم الذهب » ويذكر ابن أبي زرع ما وصل إليه الأمير أبي بكر من سلطان 
بقوله : « استقام له أمر الصحراء إلى جبل الذهب من بلاد السودان »© ء 
فحمل الكثير من أهل هذه البلاد على الإإسلام « فدانوا له » وأحلصوا في لشر 
الدعوة الإسلامية . 


أذ نجاح أبو بكر هذا إلى السيطرة على حقول الذهب الغنية » أهم 
مصادر الثروة في السودان في ذلك الوق » كما أزدآدت هجرات قباشل 


Addison, John, op.cit, p.45. (1) 

(2) الحلل الموشية ص 7 . 

(3) ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 136 . د . حسن إبراهيم حسن » انتشار الإسلام والعروبة 
ص 56 . 


(1) الناصري » المرجح السابق ص 100 . 
(5) الناصري » المرجع السابق ص 100 . د . عبد الرحمن زكي » الإسلام والمسلمين في غرب 
إفريقيا ص 83 ۽ 
Bovill, E.W., op.cit, p.84 and‏ 
Hunwich, J,O., Islam in West Africa, p.118.‏ 
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المرابطين إلى تلك الأنحاء » فأذى ذلك إلى اختلاط هذه القبائل بأهل 
المنطقة » وازداد بالتالي عدد الداخلين في الإسلام » أما الشعوب التي لم 
تقبل الدحول في الإسلام > فقد فرت إلى الجنوب أو الخرب( . 

وبينما كان الأمير أبو بكر يصلى » سدّد إليه أحد الجنود السود سهما 
مسموماً » أرداه قتیلا في عام 480 1087 م > فقد أرسل آحد زعماء قہائل 
الموسىٰ بداهومي الجنوبية » بعض اتباعه إلى منطقة التكانت ومعه السحرة > 
والأدلاء » لاغتيال زعيم المرابطين » الذي أتى بعقيدة تسخر من السحر› 
وقوى الطبيعة التي كانوا يعبدونها » ووصل الشخص الموكل إليه اغتيال الزعيم 
إلى حيث كان الأمير أبوبكر بن عمر يصلي» بمكان يدعى المقاسم*»» وسدّد 
إلى ظهره سهماً مسموما فأرداه شهيداًك . 

وقد أثارت هذه الحادثة ثائرة القبائل السودانية » التي كانت قد دخحلت 
في الإسلام » على يد هذا الأمير المرابطي » فقامت تطالب بدمه » واشترطت 
أن تفقأ عيني جميع أولاد زعيم قبيلة الموسى » ولكن هذا الشرط لم تقبله 


(1) د . حسن أحمد محمود » المرحلة الإفريقية من تاريخ المرابطين ( المجلة التاريخية المصرية ) 
مجلد 12 عام 64 » 1965 ص 166 » د . عبد الرُحمن زكي . المرجع السابق ص 83 . 

(2) ذكر صاحب الحلل الموشية ( ص 16 ) أن وفاة أبو بکر كانت عام 469 ه ( 1076 م ) بينما ذكر 
ابن عذاري ( البيان المغرب ج 4 ص 26 ) أن وفاته كانت عام 468 ه ( 1075 م ) . وذكر 
النويري ( نهاية الإرب ج 22 ص 154 ) أنها كانت عام 462 ه ( 1069 م ) بينما اتفق بعض 
المؤرّحين على أن وفاة الأمير أبي بكر كانت عام 480 ه ( 1087 م ) منهم ابن أبي زرع 
( روض القرطاس ص 136 ٠»‏ ابن خحلدون ر العبر ج6 ص 377 ) » الناصري ( الاستقصا 
ج 2 ص 24 ) » د . حسن أحمد محمود ( قيام دولة المرابطين ص 225 ) » د . إبراهيم 
طوقان ( إمبراطورية غانة الإسلامية ص 47 ) واتفق معهم بعض المؤرّخين الأجانب منهم : 

Anta Diop, op.cit, p.69 and Trimingham, op. cit, p.29. 
وأنا أرجح عام 480 وذلك لال السكة استمرّت تضرب باسم أبي بكر إلى سنة‎ 
. هى‎ 80 

(#) المقاسم تقع على بعد 55 ك من مدينة تدجكجة زل )زك عاصمة التكانت محمد أحمد 
المغربي » المرجم السابق ص 92 . انظر حريطة رقم 4 ص 101 . 

(3) محمد أحمد المغربي » المرجع نفسه . الصفحة نفسها . 
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زعيمة قبائل الداهومي فاشتعلت الحرب بين الوثنيين والمسلمين › ولم تلبك 
القبائل التي حالفت قبيلة السراكولا المسلمة ‏ المطالبة بدم الأمير أبي بكر أن 
أعتنقت هي الأخحرى الإسلام > وأصبحت قوة جديدة للاسلام بإفريقيا الغربية > 

فكانت حادثة مقتل الأمير أبي بكر بن عمر في حد ذاتها قوة أحرىٰ أذكت تيار 
الإإسلام بين قبائل المنطقة . 


)1( المرجع السابی ص ص 92 »93 . 
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تحرّك الأمير إبراهيم بن أبي بكر مطالباً بملك أبيه - تدهور الموقف في 
الجنوب - استغلال غانة - انفصال دياراً وكانياجا عن غانة - استيلاء قبيلة الصو 
على حكم كانياجا - سيطرة الجيوش المرابطية على الموقف - التوسع في نشر 
الإسلام في السودان - إسلام حكام كانجابا - إنشاء المراكز الثقافية - إسلام 
ملك صنغىٰ زاكاسي - وفاة يوسف بن تاشفين - استمرار الجهاد في عهد 
علي بن يوسف - الاتجاه إلى جبهة الأندلس - التأثر بالأندلسيين ۔ ازدياد نفوذ 
الفقهاء - ظهور الخلل في الدولة ‏ ظهور المهدي ٻن تومرت - تمرد قبيلتيٰ 


مسوفة وجدالة - زيادة أعباء الدولة - تسلط النساء - استقلال غانة - توسع 
مملكة الصوصو - توسع مملكة مالي 


اد 2 
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أوضاع المنطقة في عهد يوسف بن تاشفين 

استشهد الأمير أبو بكر بن عمر › في أحرج الأرقات باللسىة لدولة 
المرابطين » إذ كان نائبه الأمير يوسف بن تاشفين » بعد أن أتم ضمَ المغرب 
إلى دولة المرابطين » قد اتجه إلى الجهاد في جبهة الأندلس بعد أن اسثنجد به 
أمراؤها ¢ وعلی رأسهم المعتمد بن عاو( صاحب إشبيلية لنصرة 
الأندلس مما أصابها من التخريب والتدمير » على يد ألفونس السادس . 
فلب الأمير يوسف بن تاشفين نداء الجهاد » وأرسل إلى الصحراء في طلب 
الامداد ر فقدذدمت عليه الوفود وأتاه من بلاد الصحراء ٰ والقبلة 3 والزاتب 
القبائل والحشود »( . 


(1) هو المعتمد على الله أبو القاسم محمد بن عباد أحد ملوك الطوائف » ملك إشبيلية وقرطبة . ابن 
خحاقان » قلائد العقيان ص ص 4 ٠‏ 6 . عبد الواحد المراكشي » المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب ص ص 154 » 193 . ابن الخطيب » أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام القسم الثاني - نشر ليفي بروفلسال ص ص 157 » 170 . 

(2) الفونس السادس ( « الأذفونش » » أو الفنش في بعض المصادر ) ملك ليون وقشتالة ( 1065 - 
9 م ) ( 458 ه- 503 ه) تزعم الحركة المسيحية لمطاردة المسلمين من الأتدلس . 
الحلل الموشية ص 22 . ابن الخطيب . القسم الثالث من أعمال الأعلام ص 238 . ابن أبي 
زرع ٠‏ الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغخرب وتاريخ مدينة فاس 
ص 143 . 

(3)ابن آبي زرع » المصدر السابق ص 144 . 
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واستطاعت جيوش المرابطين أن تنتصر بقيادة يوسف بن تاشفين على 
الحعدو في موقعة الزلاقة في رجب سنة 479 ه- 23 أكتوبر سنة 1086 م » 
وكان انتصار المسلمين في هذه الموقعة عظيماً » واستقرّت هيبة الملشمين في 
نظر آهل الأندلس من المسلمين والنصارى على السواء . 


وكان من الممكن أن يتابح الأمير يوسف بن تاشفين جهاده في بلاد 
الأندلس » ويطارد فلول المسيحبين » لولاا وصول حبر وفاة ولده › وولي عهده 
آبي بكر » وكان قد تركه مريضاً بسبتة » فأسرع بالعودة إلى مراكش » حوف 
من اضصطراب الأمر بموته » ويبدو آنه حدثت بعض الاضطرابات من بعض 
الأمراء بالمغخرب الذين انتهزوا فرصة غيبة يوسف بن تاشفين وموت ولي 
عهده » ويبدو ذلك مما ذکره ابن آبي زرع من أن يوسف بن تاشفين » حرج في 
ربیع الأخر سنة 480 ه. 1086 م > يطوف على بلاد المغخرب » ویتفقد أحوال 
الرعية » وينظر في أمور المسلمين » ويسأل عن سير عماله في البلاد » 
وقضاتە . 


ویری الدکتور حسن أحمد معحمود ان عودة الأمير پو سف ین تاشفین إلى 


(1) المقصود بالروم هنا الممالك المسيحية في الأندلس . 

(2) سمیت بالزلاقة لأنها جرت بمکان يسمّىٰ بهذا الاسم » وتسميه المصادر المسيحية ساكرا لياس 
5 » وبعر ف اليوم باسم ساجر اجاس ءهزهإعه5 بالقرب من مدينة بطليوس . 
عن معركة الزلاقة انظر : 

عبد الله بربلكين ( الأمير ) البيان عن الحادثة الكائنة ص ص 104 » 110 . الحلل 

الموشية ص ص 37- 47 عبد الواحد المراكشي . المصدر السابق ص ص 130 س 135 . 
الحميري . الروض > إمارة الزلاقة . ابن أبي زرع » المصدر السابق ص ص 144 س 149 , 
ابن خلدون » المصدر السابق ص 383 . د . حسن أحمد محمود » فام دولة المرابطين 
ص ص 275 س 286 , 

(3) يقول الأمير عبد الله بن بلكين أمير غرناطة ( المصدر السابق ص 110 ) : « إن الروم أشربوا منذ 
تلك الوقعة خحوفا وانكماشا» . 

(4) الحلل الموشية ص 47 . ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 152 . 

:5) ابن أبي زرع » المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
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المغرب إنما كانت بسبب موت الأمير أبو بكر بن عمر » ولیس أبو بكر بن 
يوسف بن تاشف» ٩1(‏ . ولکن موقعة الزلاقة کانث فی رجب 479 هھ › واستشهاد 
الأمير أبو بكر بن عمر كان في شعبان سلة 480 ه » فكانت سرعة عودة الأمير 
یوسف بن تاشفین إلى المغرب » إنما كانت بسبب وفاة ابنه فعلا» وحوف 
ړ ت 

عمر نفسه »› ویدل على ذلك أن يوسف لم يجز إلى الأندلس ¢ جوازه الثاني 
لمواصلة الجهاد . إلا في سنة 481 ه- 1088 م » أي بعد وفاة الأمير آبو بكر بن 
عمر » واستتباب الأوضاع بالنسبة للأمير يوسف بن تاشفين نفسه . 


كانت أولىٰ المشاكل التي قابلت يوسف بن تاشفين بعد وفاة الأمير آبو 
بكر بن عمر » تحرك الآمير إبراهيم بن أبي بكر بن عمر إلى الشمال » فقد 
وصل من الصحراء » يطلب ملك آبيه » ونزل بخارج أغمات في جموع كبيرة 
من لمتونة » فلما سمع الأمير يوسف بن تاشفين بذلك » بعث إليه الأمير 
مزدلي وكان حسن السياسة » فهدن الأمير إبراهيم بن أبي بكر » ونصحه 
بقوله : « إن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء ٠‏ والله تعالى قد حص هذا الرجل 
بالملك دوننا » فإن كنت عاقلا » فاطلب منه ( يوسف بن تاشفين ) أن يعينك 
بمال » وخيل ترجع بها إلى بلدك » وإن طلبت غير هذا » أخحاف أن يجعل 
على رجلك قيداً » ويحبسك عنده عبداً » وما قلت لك ذلك إلا بوجه الشفقة 
عليك » . وقد اقتنع الأمير إبراهيم بن أبي بكر بهذه النصيحة التي تتضمُن 


(1) د . حسن أحمد محمود » المرجع السابق ص 286 . 

(2) عبد الله بن بلكين » المصدر السابق ص 110 » الحلل الموشية ص 46 . ابن عذاري » 
المصدر السابق ص 42 . ابن آبي زرع » المصدر السابق ص 152 . ابن ابي دينار › المؤنس 
في أخبار إفريقيا والمغرب ص 105 . د . حسن أحمد محمود » المرجع السابق 285 . 

(3) الآمير مزدلي هو اہن عم الأمیر يوسف بن تاشفين » قدمه يوسف على راس جيش كبير توجّه إلى 
مديلة تلمسان » واستولى عليها دون قتال » وکان يوسف بن تاشفين پعتمد عليه في کڻير من 
الأعمال » وكان حسن السياسة » صحيح المذهب » عارفاً بخدمة الملوك . 
اہن عذاري . المصدر السابق ص 29 . 

(4) ابن عذاري » المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
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في طياتها التهديد . باستعمال القوة » فآثر إبراهيم بن أبي بكر عدم الدخول 
في صراع مع الأمير يوسف بن تاشفين » خوفاً من قوة يوسف › ولذا آشر 
السلامية والتمس بعض المساعدات المالية » يدل على ذلك حديثه مع الأمير 
مزدلي ٳذ قال له : «عسیٰ آن تجتمع معه ( يوسف بن تاشفين ) في أمري › 
وتبین له حالي ٥(‏ > مما جعل الأمير مزدلي د بحس أن حركة الأمير إبراهيم بن 
أي بكر » يمكن حلها بتقديم المال والهدايا إليه > وآنها ليست من القوة بحيٹث 
تقف في وجه یوسف بن تاشفین » فطلب منه الانتظار في موضعه » حتیٰ يبلغ 
يوسف بن تاشفین » ویأتیه بما يرضيه » واستطاع الأمير مزدلي أن پحصل له 
على مال » وخيل » وكسىٰ » وغير ذلك من الهدايا » وانصرف الأمير إبراهيم 
إلى الصحراء » وبقي بها حتیٰ مات دون أن يجتمع بالأمير يوسف( 


ويندو أن الأمير يوسف بن تاشفين ۽ کان يدرك عدم خحطورة إبراهيم 4 
فلم يحرص على لقائه » كما فعل مع أبيه الأمير آبو بكر بن عمر من قبل › 
ورای أنه من الأوفق استمالته بالمال » والاعتماد عليه فى الصحراء . 


ولم تكن مشكلة تحرك الأمير إبراهيم بن أبي بكر هي الوحيدة التي 
قابلت يوسف بن تاشفین » بعد عودته من الأندلس > فقد انتهزت بلاد السودان 
فرصة استشهاد الأمير أبو بكر بن عمر » واضطراب الجيوش المرابطية هناك » 
بعد موت قائدها » وترك الأمير إبراهيم الصحراء إلى أغمات فأعلنت غانة 
استقلالها » وانفصالها عن الدولة المرابطية » ونقضت تبعيتها لهاك . 


وفي نفس الوقت استطاعت بعض الولايات التي كانت تابعة لإمبراطورية 


. 30 اہن عذاري ¢ المصدر السابى ص‎ (1) 
. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ ٠ ابن عذاري‎ )2( 
Addison, John, Ancient Africa, p.45, (3) 
Awe, Bolanlc, Empires of Western Sudan, p.615, 
Cardot, Véra, Belles pages de l'histoire Africaine, p.24, 
Fage, 3.D., An introduction to the history of West Africa, p.21 and 
Julien, Ch. André, Histoire de I Afrique, p.54. 
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غانة أن تنفصل هي الأخرى عنها » وتستقل في حكمها » وكانت أولاها مملكة 
أنبارة A«b313‏ › ثم تبعتها ولایات دیارا 21213 » وکانیاجا دع2ن«هK‏ . وأصحت 
ممالك مستقلة » بينما أصبحت سلطة ملوك سوننكي غانة » لا تتعدّى أوكار 
Başsikunu giرکیساہلاو . Aukar‏ 0“ . 


وقد لعب الفولاني المهاجرون من مملكة التكرور دورأً كبيراً في تكوين 
الأسرة الحاكمة في كانياجا المستقلة » إذ استطاع بعض أفراد من قبيلة الصو 
دك » إحدى قبائل الفولاني » أن تستولي على مقاليد الحكم في كانياجا ء 
وتعلن تكوين مملكة كانياجا » التي آخذت تتوسع » وتستولي على بعض 
المناطق المجاورة لها » حتى استطاعت أن تضم إليها ولاية ديارا 214۲١‏ في 
نهاية القرن الثاني عشر الميلادي » وأطلقت على أملاكها هذه اسم إمبراطورية 
الصوصو uوںu؟‏ , 


وكان لهذه الأحداث في الجنوب أصداؤها في الشمال » فترك أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين أمر الأندلس لبعض الوقت » حتى يستطيع أن 
يعيد إلى المغرب والسودان استقراره » ويقضي على هذه الحركات 
الانفصالية » فقد كان حريصاً على استمرار تدفق الملمين » من الجنوب » 
وهذا لا يتان إلا إذا كان الجنوب بما فيه السودان في حالة استقرار » وعلى 
هذا أرسل الأمير يوسف بن تاشفين الجيوش لتأديب العصاة » وإعادة الأمور 
إلى نصابها » وقد نجحت الجيوش المرابطية في إخماد هذه الثورات › 
والقضاء على زعماء الفتنة › أو المتمردين من الأهالي 2 . 


Cornevin, Robert, Histoire de PAfrique de origines au XVI siécle, Tome I, (1) 


p.347 and 
Fage, J.D., op.cit, p.27. 129 انظر حريطة رقم 7 ص‎ 
Cornevin, Robert, op.cit, p.347 and ۰ (2) 
Anta Diop, L’Afrique Noire Pre-Colonial, p.69. 
Cornevin, Robert, op.cit, p.347and )3) 


Fage, J.D., op.cit, p.27. 
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ععا لا السودان ا لوی 
ت الع الاس المي 


1 


Fage, J.D., An Atlas of African History, p.18. 


وبذلك عاد الهدوء مرة أحرى إلى الصحراء » ورجعت غانة لتبعية 
المرابطين ٠‏ ويظهر ذلك من الرسالة التي حملها القاضي أبو محمد بن العربي 
المعافري وابنه أبو بكر الأندلسي قاضي إشبيلية » إلى الخليفة الحعباسي في 
بغداد » إذ أنه أشار إلى أن سلطان يوسف بن تاشفين قد امتد إلى الجنثوب 
« مما يلي بللاد اة > وهي بلاد معادن الذهب »0 . 


وآشار صاحب کثاب الاستبصار إلى آنه وقح في یله کتاب موجه من ملاک 


غانة إلى الأمير يوسف بن تاشفين > ومع أنه لم يشر إلى مضمون هذا الكتاب 
إلا أنه یدل على استمرار صلة غانة بالمرابطين © . 


کما ان الأمير يحيىٰ بن أبي بکر بن عمر »› کان موجوداً في منطقة 
السودان يجاهد هناك كما أشار صاحب الحلل الموشية » ولم يذکر شيا عن 
موت هذا الأمير 2 › مما پرجح أنه کان حيًا في ذلك الوقت › ولم ينقصه 
لإحماد هذه الثورات إلا المال والإإمداد » وهذا ما حصل عليه أخحوه الأمير 
إبراهيم من الامير يوسف بن تاشفين » ومما يرجح هذا الرأي أيضاً سرعة عودة 
إبراهيم بن بي بكر إلى الصحراء > واقتناعه السريع بكلام الأمير مزدلي 
بالعودة , 


لم تكن ثورات السودان رذة عن الإسلام »> وإتما ېدو آنها رغبة في 
الاستقلال السياسي > بدليل أنه بعد سقوط إمبراطورية غانة وإضعافه 
سیاسیا وعسکریاً > ازداد عدد الداخحلين في الإسلام > وقامت غانة بدور كبير 
في نشر العقيدة ة الإسلامية في منطقة السودان الغربي » حتى اشتهر عن آهل 
غانة » وأغلبهم من السوننكي » حماسهم لاإسلام » إذ كانت هذه العقيدة 


(1) رحلة أبو بكر المعافري الأندلسي ورقة 128 . 

(2) صاحب الاستبصار ص 215 . 

(3) کان یعرف باسم ابن عايشة وعد مبایعته الامیر علي بن یوسف بن تاشفین عیه والیاً على فاس . 
الحلل الموشية ص 7 . ابن عذاري > م . س . ص ص 17 . 48 . 

)4( الفصل الثالٹ › س 115 › الفصل الرابع ص ص 126 > 127 „ 
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ذات أثر عميق في حياتهم الاجتماعية . 

وقد تحدّث ابن سعيد عن إسلام ملك غانة » وتحمسه لنشر الإسلام 
فقال : « وهو كثير الجهاد للكقار » وبذلك عرف بيته » . واستمرت هله 
الحماسة الدينية حتى بعد استقلالها عن سيادة المرابطين » فانتشر الإإسلام بين 
أهل هذه البلاد ¢ وکثرت المدارس ( 

ويبدو أن ذلك كان نتيجة للدفعة القوية التي قام بها المرابطون في نشر 
الإسلام ٤‏ وجهادهم للوثنیین › بدليل أنها ترکٽ في تاريخ الإ سلام في المنطفة 

وتمضْضت جهود المرابطين عن إسلام شعب التكرور « الڏي کان آول 
الزنوح الذين اعتنقوا الإسلام » في حركة المرابطين الأول » في أيام الشيسخ 
عبد الله بن ياسین 4 فعمل التكرور بدورهم على متابعة الدعوة إلى هلا 
الدين » وأصبحوا دعاة للاسلام بين قبائل الولوف » والفولبي » والماندنجو > 
ولشروا المدارس الإإسلامية فی السودان الغربى فاستوعبث هله القبائل 
الاسلام وأحذوا من حضارة المغرب وتأثروا بالشريعة الإاسلامية 
واستعانوا بالدعاة(5 من المرابطين في بلاطهم > لتعليمهم الشريعة والقشراءة 
والحتاية ¢ حتی نهم قلدوهم في ملابسهم . 

وفي موجة اندفاع المرابطين في عهد يوسف بن تاد شفین « وجهودهم في 
نشر الإ سلام ْ في منتصف القرن الحادى عشر ( السادس الهجري ) اعتنق 
حکام ولاية کانجابا ja Kangaba‏ الماندنجو الإسلام « وأحذوا پتوسعون 


Trimingham, J.S., Islam in West Africa, p.13. (1) 


André, p., L' Islam Noire, p.28. (4) 


, 185 176 الفصل الخامس ص ص‎ (5) 
Mahoney, E. and Idown, H.O., The peoples of Senegambia, pp. 135 - 136. (6( 
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ويمدون نفوذهم إلى الجنوب » وإلى الجلوب الشرقي » فتكونت بعد ذلك من 
هذه الأراضي إمبراطورية مالي . 


وأنتشر سوننکي غانة اللذين اعتنقوا الإسلام في اتجاه دیارا وز » 
وغلم Masina İıywag « Galam‏ « واٽجهوا حاصة إلى ديا 2 » ومن دیا تحر کٹ 
مجموعات من الديولا رط الذين حملوا الإسلام إلى الحدود الشمالية 
لمنطقة الغابات ء وهناك أنشأوا مراكز إسلامية مثل بيجو 86٥‏ . بالقرب من 
جنوب نهر الفولتا الأسود » ومن هناك انتشرت المدن التجارية مثل بوندونكو 
Bondunku‏ » والکو نج Kong‏ , 


وكان من نتيجة هذه الحركة الواسعة الشاملة » والجهود الكبيرة التي قام 
بها المرابطين » والقبائل الرنجية التابعة لهم » أن أصبح الإسلام يمتد من 
المحيط غرباً » إلى كانم وبورنو شرقاً » ثم انضمت إلى الركب الإسلامي 
مملكة صنغاي » وكان أول ملك اعتنق الإسلام في هذه المملكة يسم 
زاکاسي 5ئ Za‏ » وهو الملك الخامس عشر من أسرة زا 2 من قبيلة لمطة 
إحدى قبائل الملثمين » وقد أسلم في سنة 400 ه- ( 1009 م 1010 م ) » أي 
قبل حر کة المرابطين بفترة قصيرة » وقد اصطلح على تسميته في لغة الصنغاي 
باسم مسلم دام Muslim Dam.‏ ويدل هذا الاسم على آنه دان للاسلام بمحض 
إرادته » وليس عن طريق القوة* . وازداد عدد الداخحلين في الإسلام في 
مملكة صنغاي » في أثناء حركة جهاد المرابطين الكبرى في عهد الأمير أبي 
بكر بن عمر » ويوسف بن تاشفين » وفي نفس الوقت اعتنق حكام مملكة 
الكانم والبورنو الإسلام » ولم تأت سنة 496 ه- 1102 م » حتى كان حكم 


Davedson, Basil, Africa in History, p.82 and (1) 
Fage, J.D., op.cit, p.24. 
Trimingham, J.S., A History of Islam in West Africa, p. 60. (2) 


. 3 السعدي » تاريخ السودان ص‎ )3( 
Lewis, J.M., Regional review of distribution of Islam, p.18. (4) 


127 


المرابطين يمتد من السنغال حتى الأبرو“ 


لم يتمتع أ مير المسلمين يوسف بن تأشفين بثمرة هذه الانتصارات فقد 
أصابته العلة فى سنة 498 ه- 1104 م . فلم يزل مرضه يشتد حت توفي في 
مستهل سنة 500 ه- 1106 م۳ » ودفن بقبر بسيط في حاضرة ملكه . 


کان يوسف بن تاشفين الرمز الحيّ لمبادىء عبد الله بن ياسين » كما 
مثلها في رباطه » فقد حمل لواء الجهاد الذي رفع في الرباط » في مطلح 
شبابه ثم في أودغشت » وعند ضفاف السنغال والنيجر » ثم في أرجاء المغرب 
من الجنوب إلى الشمال » ومن غربيه إلى شرقيه » فقد استطاع يوسف بن 
تاشفين آن يصنع وحدة امتدّت من السودان الغربي إلى الأندلس » حتىٰ خطب 
له علی آکثر من ألفيٌ منبر » . وكان ابن تاشفين دائم التفقد لعماله ورعيته » 
محباً للفقهاء » والعلماء ء مقرباً لهم » > يستمع لرأيهم ؛ فأاجرى عليهم الأرزاق 
من بيت المال طول آيامه » وكان يشجع بناء المساجد » ويأمر بتشييدها فيي 
جميع البلاد“ . إذ كان يدرك أهميتها ليس فقط كبيوت للعبادة » ولكن أيضا 
كمدارس » لتعليم القران والشريعة » وأصول الدين . 


(1) نهر في شمال إسبانيا . 

(2) ذكر عبد الواحد المراكشي ( المعجب ص 170 ) ان بوسف بن تاشفين توفي سنة 493 ه 
( 1093 م ) بینما اتفی المؤرخون على أن وفاته كانت سنة 500 هھ ( 1106 م ) اٻن عڏاري 
( البيان المخرب ج 4 ص 45 ) » الحلل الموشية ص 60 . ابن أبي زرع ( روض القرطاس 
ص 156 ) . ابن الخطيب ( القسم الثالث من أعمال الأعلام ص 252 ) . ابن خلدون ( العير 
ج 6 ص 386 ) » ابن لكان ( وفيات الأعيان ج 7 ترجمة 518 ص 125 ) . 

ابن الأثير ( الكامل ج 8 ص 236 ) ٠‏ ابن أبي ديئار ( المؤنس ص 105 ) » الناصري 
( الاستقصا +2 ص 57 ) . 

(3) أبو بكر المعافري > الرحلة ورقة 228 . ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 136 . انظر خحريبطة 
رقم " ص 115 . 

(4) الحلل الموشية ص 59 . ابن ابي عذاري » المصدر السابق ص 46 . .ابن بي زرع » المصدر 
السابق ص ص 137 ء 141 . 
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المنطقة في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 
ترك يوسف بن تاشفين لابنه علي بعد وفاته إمبراطورية هاثلة » ولم يكن 
علي بن يوسف قد تجاوز الثالفة والعشرين من عمره > ورغم ذلك اجتمعت 
عليه الدولة المرابطية“ . ويقول ابن آٻي زرع : « وملك من البلاد مالم 
یملکه وآالده » لآأنه 5 البلاد هادئة » والأموال وافرة » والملك قد توطا 
والأمور قد استقامت 2 


سار الأمير على بن يوسف على سنة بيه » في نشر الإسلام » والجهاد 
فی سبیل الله » وحماية البلاد 1 وض بط الئغور « وموالاة الجهاد . 


وكان لا بد للمحافظة على هله الدولة المترامية الأطراف من جيش 
نظامي من الطراز الأول » وقوات متحركة تجمع حولها فرق المجاهدين في 
إسبانيا ضد المسيحيبن » وتحافظ على الأراضيِ المغربية > وتحبط آدنیٰ 
محاولة لثررة ء ولم تكن منطقة سهول الاطلس تشكل راء فقد استطاعح 
قوات الملثمين أن تنقض على هذه السهول » وتلزمها الهمدوء والطاعة > إذا 
قامت بأية شخب . آما منطقة الجبال فكانت على النقيض من ذلك » إذ كانت 
مصدراً للقلاقل » لأ المغامرين كانوا يجدون فيها مأویّ حصيناً » ويبدو أن 


(1) لم يكن من عادة المرابطين احترام حق الابن الأكبر في المناداة به ويا للعهد » ويوسف بن 
تاشفين نفسه لم يحترم هذا الحق عندما ولي الحكم بعد ابن عمه أبا بكر بن عمر الامير 
اللمتوني » ولم يحترم حق إبراهيم بن أيي بكر عندما طلب ملك أبيه » كما أن يوسف لم يتقيّد 
بتولية ابنه الأكبر » فعين علياً حلفا له » مع انه کان أصغر سنا » من ولديه تميم الولد الأكبر › 
والمعز بالل ولده من زينب . 

الحلل الموشية ص ص 61ء 71 . 90 . 97 . ابن ابي زرع » المصدر السابق 
ص ص 157 > 165 , ابن حلدون › المصدر السابق ص 388 , هویس میراندا : علي بن 
يوسف وأعماله في الأندلس ( مجلة تطوان ) سنة 58 » 1959 > العدد 3 . 4 .» ص 155 . 
(2) ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 157 . 
(3) عبد الواحد المراكشي . المصدر السابق ص 171 . ابن أبي زرع المصدر السابق » الصفحة 
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المرابطين قد مارسوا فى الأطلس سياسة تختلف عن السياسة التى اتبعوها فى 
أرجاء الدولة » إذ يبدو أنهم قد هادنوا قبائله » ومنحوا الرؤساء المحليين 
: الأمغارن نفوذاً كيرا » وسلطة عظيمة » فهم مسؤولون عن أقوامهم مام 

مير المرابطين نفسه › کما أنهم مكلفون بالبطش بأية ثورة في غير هوادة . 
1 هله السياسة في الوصية التي أوصیٰ بها يوسف بن ٿاشفين ابنه علي 
بشأن أهل الأطلس » فأوصاه « ألا يهيج أهل جبل درن » ومن ورائه من 
المصامدة » وأهل القبلة »* . 


2 ا 
وکأن یوسف بن تاشفین کان یحس بأنه سیخرج من جبال الأطلس جنوب 


أولى الأمير علي بن يوسف جبهة الأندلس عناية خحاصة › فقد وجد في 
هله الجبهة > ما یجدد سنة المسامين لأوائل ء > لذلك ص منڏ اعتلائه 


تبر رة كم الاير علي بن بوسف شاهداً على الصبية الأندلسية › 
الشديدة » في | إمبراطورية المرابطين ء > فن الأندلس في ذلك الوقت لم تؤر في 
مراكش من عدة نواح فحسب › وإثما قصد مراكش عدد كبير من الأندلسيين 
ليقيموا في عاصمة الأمير » وقد أمدنا المؤرخ عبد الواحد المراكشي بمعلومات 
هامة في هذا الشأن فقال : « ولم يزل آمير المسلمين من أول إمارته » يستدعي 


(1) الأمغارن : شيوخ القبائل باللغة البربرية » ومفرده أمغار معني شيخ . 
Terrasse, H., Histoire du Maroc, Tome I, p.28.‏ 

(2) الحلل الموشية ص 60 . 

(3) جاز علي بن يوسف إلى الأندلس في نهاية سنة 500 هه ( 1106 م ) وهي السئة التي حلف فيها 
والده» لاعادة تنظيم حكومة المرابطين فيها وتحقيق مشروعاته في الجهاد » ولمدافعة الممالك 
المسيحية » ثم تتابعت حملات المراپطين خلال أعوام كثيرة » يحالفها التوفيق أحيائاً » 
وتصاب بالفشل آحیاناً ألحریٰ › ر أن وجود الجيوش المرابطية على الحدود كفل للأ ندلسيين 
أمئا لم یکونوا یعرفونه منذ مد بعید . 

ابن ابي زرع » المصدر السابق ص ص 157 س 164 . 
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أعيان الحتاب من جزيرة الأندلس » وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له 
منهم ما لم يجتمع لملك » . 

وعلى هذا تغير البلاط الملثمي الصغير ليوسف بن تاشفين دفعة وا-حدة » 
ولا شك أن الأندلسيين كانت كلمتهم مسموعة عند السلطان » فيما يشيرون 
عليه » وقد ساهموا بقسط كبير في الإصلاحات الإدارية » التي نهض بها ء 
كما أنهم لم يكونوا بمعزل عن القرار الذي اتخذه الأمير علي بن يوسف بان 
يحيط نفسه في مراكش بفرقة من الجنود المسيحيين » وبتكليف بعض ضباط 
هذه الغرق بأعمال هامة » من بينها جباية الضرائب » ويعتبر علي بن يوسف 
« أول من استعمل الروم بالمخرب ٠‏ وأركبهم وقدمهم على جبماية 
الضرائب » . ويبدو أنه لنشأة علي بن يوسف الأندلسية »> تأثیر کبير عليه > 
فھو لم یکن صحراوياً قحا ي > کما کان آبوه من قبل » ولم يولد في الصحراء 
وإنما ولد على ضفاف البحر المتوسط في مدينة سبتة » من أم مسيحية من 
السبايا » وتلفى ثقافة أندلسية بحتة منذ لعومة أظضاره . وامتد هذا التاثير 
الأندلسي إلى غرب إفريقيا > حيث ظهرت اثاره في الحياة العامة“ . 


ولمًا كانت دولة المرابطين وأساسها ديني » وملوكها الثلاثة ذوو زهد 
وعبادة » فقد قربوا إليهم الفقهاء والعلماء » ليمنحوا الدولة الصبغة التي 
يۇترونها › > فارتفع شان هؤلاء آکثر من ذي قبل > فکان على بن يوسف د« لا 
يقطع أمرأ في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء » فكان إذا ولى أحداً من 
قضاته › كان فيما يعهد إليه الأ يقطع آمراً » ولا يبت حكومة في صغير من 
الأمور » ولا كبير » إلا بحضور أربعة من الفقهاء » فبلغوا فر فی یامه مبلغاً 
عظيماً » > لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس »5 . 


(1) عبد الواحد المراكشي > المصدر السابى ص 164 . 
(2) الحلل الموشية ص 69 . 

(3) ابن بي ذزدع المصدر السابى ص 157 . 

)4( انظر ما يلي في الفصل الخامس . 

)5( المراكشي > المصدر السابی ص 171 , 
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نال الفقهاء من تلك الأسباب ثروات ضخمة > ومكاسب كبيرة ثارت 
حفائظ الشعب » وكان من الطبيعي أن ينتهزوا فرصة ضعف دولة المرابطين › 
ويكونوا أول المخامرين » ويعلن كل واحد منهم الاستقلال في بلده" . 


وقد تجمد هؤلاء الفقهاء عند کت مذهب مالك › ولم یعودواً پر جعول 
إلى الأصول يستنبطون منها الأحكام » ويشخذونها مادة للدراسة » واكتفوا بتلك 
الأحاديث المجموعة في كدب الفروع » وجعلوها مرجعهم الوحيد » من غير 
تیحفظ » يقول عبد الواحد المراكشي : فلفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب 
وعمل بمقتضاها ء ونہذ ما سواها » وكثر ذلك حتیٰ نسى النظر فى كتاب الله › 
وحديث الرسول يا وقرر الفقهاء » عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام > 
وكراهة السلف له » فكان الأمير علي بن يوسف يكتب من حين إلى اخر إلى 
البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء من علم الكلام » وتوعد من وجد 
عنده شیء من کتبه > حتیٰ آنه عندما دحلت کتب آبی حامد الغزالی رحمه الله 
إلى بلاد المغرب » آمر آمير المسلمين بإحراقها » بإيعاز من الفقهاء » وتقدم 
بالوعيد الشديد بعد سفك الدم . ومصادرة المال لمن وجد عنده شيء منها › 
وقد اشتدٌ فى تنفيذ ذلك )° . 


ويجب آخحذ هذا القول بحذر حيث وجدت نقيض هذا الكلام في نوازل 
القاضي ابن رشد ر مخطوط رقم 2 بالمكتية الأهلية بباريس ) سؤال أمير 
المسلمين - رضي الله عنه - للقاضي ابي الوليد بن رشد ‏ رضي الله عنه - . ما 
يقول الفقيه القاضي الأجل الأوحد أبو الوليد ‏ وصل الله توفيقه وتسديده › 
ونهج إلى كل صالحة طريقه - من الشيخ أبي الحسن الأشعري › وآبي الحسن 


(1) د . إحسان عباس » عصر الطوائف والمرابطين ص 38 . 
وانظر للمؤلّفة عن انتزاء القضاة موضوعاً مفصّلا ضمن رسالة دكتوراه بعنوان : ١‏ الأندلس 
في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين » . 
(2) المراكشي » المصدر السابق ص 172 . 
(3) المصدر السابق . الصفحة نفسها . 
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الإإسفراييني وأبي بكر الباقلاني وأ بي الوليد الباجي ونظرائهم » ممن ينتحل 
علم الكلام » ويتكلم في أصول الديانات ويصنف ارد عل امل الأهواء . 
أهم آئمة رشاد وهداية ؟ آم هم قأدة حیره ة وعماية ( وأجاب ابن رشك : و هم 
أئمة خير » وممن يجب بهم الاقتداء وهذا يدل على اه کان في هذه المرحلة 
حركة دشطة لدراسة علم الكلام 4 والخوضص فيه علد ظهور دعوة المهدی' 
الذي راح يناهض مذاهب المرابطين » وراح ينقدها بأقصىٰ قوة ‏ إلا أن ذلك 
لم يكن قط المأخذ الوحيد الذي أخحذه المهدي على المرابطين بل كان هناك ما 
هو آشدّ خحطرأً في رأيه » وهو التجسيم » أي جعل صفات جسمانية لله تعالٰ » 
وكان منشا ذلك الخطاً في نظر ابن تومرت أن فقهاء المغرب في عهد 
حرابعلين > حلافاً زلم في المشرق ا ااخوا في دان لوقت من 
التي فيها ذكر لصفات ا لت الحرفي لها فيما قش ار جس للدات 
الإلهية › وإلى إثبات صفات جسمانية لله تعالىٰ <( . ومع ذلك فلم يثہت عن 
فقهاء المرابطين مسالة الجسم وا والڏي ثا م الاتهام هو المهدي بن تومرت 
وقد استخل المهدي بن تومرت کل ه. المد على حكم المرابطين 


(1) هو عبد الله بن تومرت السوسى الهرغي المصمودي » مؤسس دولة الموخدين › ویسمیٰ 
بالبربرية أمغار » وبالعربية الشيخ »> وکان رجلا فقیراً » مشتغلا بطلب العلم وتحصيله > ارتحل 
إلى المشرق في طلب العلم حيث التق بمشايخ العلم » وسمع منهم » وأخذ عنهم علماً 
كثيرا » وحفظ كثبرا من الأحاديث > وليخ في علم الأصول والاعتقادات ٤‏ ولازم الامام ابو 
حامد الغرالي » لاقتباس العلم منه مدة ثلاث سنوات » وبقال إنه هو الڏي تنبا للمهدي بأنه 
سيكون له شأن عظيم في المغخرب » البيدق ( أبو بكر الصنهاجي ) أخبار المهدي بن تومرت ٤‏ 
وابتداء الموخدين نشر ليفي بروفنسال ابن صاحب الصلاة » كتاب تاریخ المن بالأمانة على 
المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوأرئين » تححقيق عبد الهادي آل التازي » اہن ابي زرع› 
المصدر السابق ص ص 180-172 . 

(2) ابن أي زرع المصد ر السابق ص ص 173 - 175 . ليفي بروفنسال » الإسلام في المغرب 
والأندلس » ترجمة السيد محمود عبد العزيز ص 25 . 

(3) انظر بحثنا عن « المهدي بن تومرت داعي الباطنية » . 
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وأخحذ يشيع دعوته بين القبائل » فالتفٌ حوله عدد كبير حاصة من قبائل 
المصامدة( . 


وفي نفس ن اوقت هر التلل في الدوة رابص ية ْ وظهرت و کار 
بالأمر « ول يعودوا یرون ۴ علي ہن پوسف الكفاءة وأصبحوا يصر حول 
. اس ۸ 
بذلك . « فصار كل منهم يصرح بأانه حير من علي آمير المسلمين » وأحق 
بالآمر مله ¢ , 


امتد هذا الخلل إلى الصحراء » فانبثقت الحزازات القبلية » التى كان 
المرابطون قد أضعفوها . فانتهزت قبائل الملثمين هذه الفرصة فرفضت قبيلة 
مسوفة أن تعمل تحت رئاسة أي زعيم من زعماء لمتولة » وكان هذا التمرد من 
مسوفة » یعتہر کارثة تهدد الدولة المرابطية في الجنوب » إذ كانت مسوفة 
ولمثونة تمثلان العمود الفقري للجيوش المرابطية » وأي خلل يحدث بين هذه 
القبائل لن يؤذي فقط إلى القضاء على نفوذ المرابطين فى الجنوب › بل سیهدد 
قوة المرابطين في الشمال » إذ أنه علاوة على الاضطرابات في الجنوب فسوف 
يتوف إمداد القوات الشمالية بالجيوش الملثمة(3 . 
وانتهزت الفرصة أيضاً قبيلة جدالة » وكانت دائمة التمرد“ .» منذ بداية 
حركة المرابطين » فكلّما أحسّت بانشغال المرابطين في جبهة من الجبهات » 
حاولت الانقضاض على القبائل الملثمة الأخحرى . ` 
ولما كانت دولة المرابطين قائمة على قاعدة الجهاد » فكانت تكاليف 
الحرب تاتي على معظم دخل الدولة > علاوة على أذ أمراء المرابطين لم 
يكونوا مثل آمير المسلمين في تعففه عن آموال الناس » ويظهر ذلك مما كتبه 


(1) ابن أبي زرع » المصدر السابق ص 176 . 

(2) المراكشي . المصدر السابق ص 177 . 

Bovill, E. W., The Golden trade of the Moors, p.85. (3) 
Bovill, E.W., Ibid, p.85. (4) 
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ابن عبدون » صاحب رسالة الحسبة » إذ يأسف ويقول : « إن الرئيس العادل 
الساعي إلى الخير » المرتبط بالناموس أصبح يلتمس » فلا يوجد » » ووصل 
الأمر إلى استبداد بعض المرابطين في وظائفهم » وكان يخشىٰ محاسبتهم »› 
ولذلك نصح ابن عبدون في رسالته أن تكون هناك طبقة من الموظفين منهم 
صاحب المدينة » وصاحب المواريث » والقاضي والمحتسب » بان يڪونوا من 
أهل البلاد « فإتهم أعرف بأمور الناس » وطبقاتهم » وهم أيضا أعدل في 
الحكم وأحسن سيرة من غيرهم » وهم نفع للسلطان وأوثق » لأ الرئيس 
يستحي أن يحاسب في عمله مرابطاً » اوینکر عليه شیا مما قد فشا له عنده في 
الخطة التي ولاه » . ويبين الكلام ابن عبدون مدى النفوذ الذي كان يتمتع به 
المرابطي » حتى لدرى أن كلمة « مستحي » في هذا النص تخفيف للواقع 
الذي كان يحدث في ذلك الوقت . 


وللنساء في مجتمع لمتونة الصحراوي منزلة حرصن على أن يحتفظن بها 
في بلاط المرابطين » وأتاحت لهن حرية الحياة السبية » التي لم يفقدنها على 
الإطلاق عند رحيلهنٌ عن الصحراء . التدخل في شؤون الدولة » والتمتع 
بالسلطة التي استطعن الاحتفاظ بها » وأن تكون كلمتهنْ مسموعة وإن كان عبد 
الواحد المراكشي قد بالغ في قوله: «واستولى النساء على الأموال واسندت 
إليهن الأمورء وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة» ومسوفة مشتملة على كل 
مقسد» وشرير» وقاطع سبيل» وصاحب خمور وماخور۵)» إذ لم يذكر اسم 
امرأة واحدة في المصادر التي بين أيدينا وقد اتخذ ابن تومرت من سفور المرأة 


المرابطية ذريعة لمهاجمة المرابطين . 
وهکذا انهارت القاعدة التي قامتٿ عليها دولة المرابطين »> وهی 


(1) ابن عبدون » رسالة الحسبة ص 5 . د . إحسان عباس » المرجع السابق ص 38 . 
(2) ابن عبدون . المصدر السابق ص 16 . 

(3) د . إحسان عباس » المرجع السابق ص 31 . 

(4) عبد الواحد المراكشي » المصدر السابق ص 177 . 
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البعث اي والجهاد » وابتعدت المسافة بين فتيٌ الإدارة العليا » 
ويمثلها أ مير المسلمين الصالح الزاهد » وحوله الفقهاء » والفئة الثانية › 
ويمثلها الولاة » وهم ولاة مستبكون أو ضعاف تصرف النساء في 
شؤون ولاياتهم ٤‏ وکان معحنی ذلك أن أية ريح قفوية تهب على 

الدولة سوف تعصف بها » وتقضى عليهاء وهذا ما حدث بالفعل عند 
ظهرر دعوة الموحديرء . إذ انشغل آمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين في 
جهاد هذه الدعوة » فتشتتت جهوده بين جهاد الممالك المسيحية فى الأندلس › 
وجهاد الموحدين » وأثقل بيت المال بالنفقات » « ولم يزل أمير المسلمين 
علي بن يوسف يوالي الحروب على أصحاب المهدي من كل جانب » ويبعث 
لمحاربتهم الجيوش والكتائب » ويأمرهم بملازمة السكنة » حيث كانت لهم 
الطاعة من أهل الجبال » ويقيمون المدة الطويلة » في الحرب معهم والقتال » 
وينفق عليهم بيوت الأموال » رجاء في دفع دائهم العضال » فدامت أكثر مدته 
في حروب محهم ٩)‏ . 

وانتهزت بااد السودان الخلاف بين القبائل, الأساسية في بناء دولة 
المرابطين في الصحراء » وأعلنث استقلالها » فاستقلّت مملكة غانة > وأصبح 
ملكها ييخطب لنفسه تحت طاعة أمير المؤمئين العباسي في بغداد . 

بينما أخحذت مملكة الصوصو في التوشع على حساب مملكة غانة حت 
استطاعت في النهاية أن تقضى عليها » وتضمَها الى آملاکه ا4 > وفي نفس 
الوقث كانت مملكة مالي الناشعة من ولاية کانجڄابا تتوسع هي الأحرى في اتجاه 
الشمال والجنوب ., 


(1) د . إحسان عباس » المرجع السابق ص 31 . 
انظر كتابنا « الأئدلس فى نهاية المرابطين ومستهل الموحدين » الفصل الأرل الخاص 
باسباب سقوط المرابطين . . 
(2) الحلل الموشية ص 82 . 
(3) الإأدريسي » المغرب وأرض السودان ومصر والأئدلس ص 6 . 
(4) ابن خلدون ء المصدر السابق ص 413 . 
Trimingham, J.S., op.cit, p.58, (5)‏ 
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وبرغم انفصال هذه الممالك عن دولة المرابطين » إلا أن الصلات 
الطيبة لم تنقطع بينها وبين دولة المرابطين » فقد استمرت العلاقات الثقافية 
والتجارية » إذ كانت الطرق التجارية عاملامهما لربط هذه المناطق بعضها 
البعض » فلم يتوقف انتشار الإسلام باستقلال هله المناطق » بل استمرٌ 
أنتشاره على ید قہائل السودان التي قأامت بالدور الذي کان يفوم سه 
المرابطون » وكانت فترة القرن الحادي عشر من أزهي فترات انتشار الإسلام 
في السقانا السودانية » وكان عهد السيادة المتوالية للسوننكي والصوصر 
والماندنجو ( والصنغای () 


Hunwich, I1.O0., Islam in West Africa, p 118, (1) 
Cornivin, Robert, op,cit, p.346. 
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الفصل النامس 
الثفافة العر ببة الاسلامية 
في فرب افريفيا فى عهد الرابطبن 


3 a 


أساس الدولة الديني - الجمع بين حضارة الأندلس والمغرب والسودان - 
شغف المرابطين بالعلم والتفقه في الدين - شيوخ المرابطين من الفقهاء - 
تشدد الأمراء في تعليم آبنائهم - تشجيع العلماء ء والكتاب ‏ تشجيع الفنائين 
والصناع - تأثر السودان بحضارة الأندلس - التأثيرات المغربية في السودان - 
ظهور التقاليد الإسلامية الزنجية - اننساب ملوك غانة لبيت الرسول ۔ أعتماد 
المرابطين على الدعاة فى السودان - تكوؤن طبقة من الدعاة السودان - دور 
الدعاة في نشر الإسلام- جهود دعاة غانة » ودعاة مالي في نشر الإإسلام - 
استتباب الأمن وانتشار التجارة ‏ اعتناق ملوك السودان الإسلام على يد 
التجار - الجمع بين التجارة ونشر الدعوة - المراكز الثقافية في غرب إفريقيا : 
أودغشت . غانة » جتى » تمبكت ‏ ارتباط المدارس بالدين - إلحاق 
المدارس بالرباطات والز وايا - ازدهار اللغة العربية . 


د 2 $ 
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قامت دولة المرابطين على أساس تشر المذهب المالكي » ومحاولة 
عث القرى الاسلامية واستنهاضها » والعودة بالمجتمع الإإسلامي إلى عهد 
السلف الصالح . واعتمدت في التمكين لنفسها على مبداً الأمر بالمعروف ٤‏ 
دالنهي عن المنكر » وأعلنت على البدع والمنكرات » التي انتشر ت » حرباً لا 
موادة فيها » فحطمت دنان الخمر » وكسرت آلات الطرب » وطالبت الناس 
القيام بمروض دينهم » ولذلك لقيت دعوة المرابطين الترحيب أينما حلت » 
_استنجد بها الفقهاء والعلماء لتخليص البلاد من المفاسد والمظالم » وفتحت 
فبلاد والمدن أبوابها لهؤلاء المجاهدين الذين لا يبغون من الحياة الدنيا سوى 
لو صلاح) . وقد توسعت هذه الدولة في مبداً الجهاد وأعادت إلى الأذهان 
صمورة الدولة الإسلامية يام الخلفاء الراشدين » فعاشت من أجل الجهاد طرال 
حرة حكمها القصير . وسخرت کل مواردها لهذا العمل الفذ» ا 
لیلاد معسکرا ضخماً تدوي فيه طبول الجهاد > وبرغم انشغالها الدائم 
جهاد > فإئها لم تخفل النواحي الاجتماعية والحضارية في هذه ا ٤‏ 
رست قواعد الأمن » والطمأنينة بين الناس » فازدهرت الحياة الاقتصادرة 
الثقافية في أرجاء الدولة . 


)د حسن أحمد محمود قيام دولة المرابطين ص 325 . 
.) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس 
ص 157 . 
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فقبائل الملثمين التي قامت على أكتافها دولة المرابطين » كانت قبائل 
بدوية » ولکنها امتازت بأنها قبائل بناءة غير مخْربة > فلم تكن تخير لمجرد السلب 
والنهب » وإنمامن أجل نشر عقيدة سامية كانت تغير لكي تقوم 
وتصلح ما اعوحّ » وكان الفضل في ذلك كله راجعاً إلى إمامهم الشيخ عبد الله بن 
ياسين » فقد أثرت فيهم الحياة العقلية الرفيعة التي مارسوها في بدء حياتهم في 
رباط ابن ياسين » الذي فتح عقولهم للثقافة الإسلامية والتراث العربي › 
وترکت تعاليمه في نفوسهم أبلغ الأثر » فبدأوا منذ اللحظة التي وطئت فيها 
أقدامهم أرض المغرب » يقبلون على المدارس في شغف . فلم يتخلفوا عن 
الركب » ليتابعوا حياة الإإغارة والعدوان » بل انكبوا على الثقافة والعلم ينهلون 


ويأخذوا منه بنصیب وافر . 


وكان لانتشار المرابطين صوب السودأن في الجنوب » وامتداد سلطانهم 
على الأندلس » أن جمعت دولتهم بين المؤثرات الأندلسية والمغخربية » 
والسودانية » فألفت بين تراث هذه البلاد ذات الحضارات المختلفة › 
والثقافات المتباينة » فازدهرت مراكش عاصمة هذا الملك الشاسع » وبلغت 
أوجها » فكانت « حاضرة الدولة » ومقَرٌ السلطان » وكعبة القصاد » وفد إليها 
العلماء من كل فج لينعموا بالحياة قريا من الأمراء ؛ فينالوا 
رغدهم وعطاءهم » وقصدها من كل علم فحوله » حتىٰ أشبهت حضرة بني 
العباس في صدر دولتهم . 

ومع أن المؤثرات الأندلسية » كانت موجودة في المغرب قبل عهد 
المرابطين » إلا آنها لم تكن تتعدَّى الإقليم الشمالي » الذي انتشرت فيه 
المدن › ذات الماضي المجيد . > في تاريخ الحضارة الإإسلامية مثل فاس › لا 

تکاد تتتخطیٰ هذا النطاق إلى اجو فلم يكن هناك تعاول أو اتفاق بين 
إقليم السهول » وإقليم الصحراء » وأصبح هذا التباين بين قسميٌ المغرب 


(2) عبد الواحد المراكشي » المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 164 . 
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وفي عهد المرابطين استطاعت المؤثرات الأندلسية > والمغربية بالتالي 
أن تنخطىٰ جبال درن في الجنوب » موغلة في إة يم الصحراء » حت وصلت 
إلى السودان » حيث الحضارة الزنجية البكر »› حيث وجدت هذه المؤئرات 
الأندلسية الراقية › والمتقدمة من يشجعها من المرابطين والسودان » ويأحذ 
بیدها » ويشد آزرها » ويدل على ذلك آنه عندما صحب معه الشيخ الفقيه آبا 
ٻڪر المرادي > وکان مختضاً بعلوم الاعتقادات وهو أول من أدخحلها إلى 
المغرب الأقصى » وتزل بأغمات وريكة فلما عزم الأمير أبو بكر بن عمر التوجه 
إلى الصحراء صحبه معه وولاه قضاء أركي من صحراء المغرب وبقي بها إلى 
أن توفي سنة 489 ه- 1096 م » فخلفه تلميذه أبا الحجاج يوسف بن موس 
الضرير الكلبي في علوم الاعتقادات › وكان يختلف من مراكش إلى أغمات 
وبعض مدن المغرب يأخحذ طلبة العلم عنه علم الكلام وغيره من علوم 
الاعتقاد » يقول القاضي عياض الذي أخحذ عنه علم الاعتقاد ر قرأت عليه 
أرجوزته الصغرى التي ألف في الاعتقادات » وحدثني بالکبری وبکتاب 
التجريد لبي بکر المرادي شیخه وعنه کأن أكٹر أحذه ٩‏ . وتوفي أبو الحجاج 
بمراکش عام 520 ھ۔ 1126 م , 


وقد ظهر من فقهاء المرابطين الفقيه أبو القاسم بن عذرا » وأخوه الفقيه 
سليمان بن عذرا الجزولي » وكانا قد توليا أمور المرابطين الدينية بعد وفاة 
الشيخ عبد الله بن ياسين . ومن شيوخ المرابطين الشيخ أبو محمد 
يرزجان بن محمد الجزولي الضرير الذي قدم مراكش وكان عالماً فاضلاً بصيرا 
بمذهب مالك » صحب الإمام أبي بكر بن العربى ت 


(1) التادلي » التشوف ص ص 83 . 84 » الفئية فهرست شيوخ القاضي عياض » تحقيق ماهر زهير 
رقم 97 » ص 226 . 

(2( التادلي » المصدر السابق » ص 257 . 

(3) القاضي عياض > ترتيب المدارك » ج 4,3 » ص 780 . 
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وعكف كثير من العلماء في عصر المرابطين على الزهد والتقشف وعرفوا 
بالتقىٰ والورع . وقد ذكر القاضي عیاض( الشيخ لمتاد بن نصير اللمتوني 
الذي بلغ منزلة كبيرة في علمه حتىٰ أن المثل يضرب بفتياه في بلاد الصحراء › 
وتعظيم مرها » ومنهم أيضاً أبو عبد الملك مروان اللمتوني الذي ذكره صالحب 
التشوف في عداد الأولياء . وأبو إسحق باران بن يحي المسوفي“ . 


وكان بعض الأمراء الذين لا تمكنهم الظروف من الالتحاق بالمدارس 
والاخحتلاف إلى مجالس العلم والعلماء »> فكانوا يرسلون في طلب أعلام 
الفقهاء » والعلماء إلى قصورهم » فيجلسون إليهم ويأخذون العلم عنهم › 
ويتفقهون في الدين على يديهم » فكان الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين 
يرسل في طلب الفقيه الجليل الشيخ علي الصدفي . ليسمح عليه 
الحديث » وينتفع بعلمه وفضله » واتصل به الفتح بن خاقان الكاتب 
المشهور » وباسمه طرز كتاب قلائد العقيان . 


واتخذ المرابطون العلماء لتهذيب بنيهم » فيذكر ابن خلدون ذلك 
بقوله : « فقد نقل عنهم من اتخاذ المتعلمين لأحكام دين الله لصبيانهم › 


(1) القاضي عياض » المصدر السابق ص 780 . 

(2) التادلي ء المصدر السابق » رقم 93 » ص 223 . 

(3) نفس المصدر السابق » ص 100 ء رقم 19 . 

(4) هو الشيخ أبي إسحق علي الصدفي » كان إماماً مشهوراً في | لعلوم » من حديث » وفقه › 
وولي القضاء في عدة أماكن » وقصده الناس لأخذ العلم عنه حتى وفاته سلة 514 هى . 

ابن الأبار »> التكملة لكتاب الصلة ج 1 ص ص 144 146 . 

(5) هو آبو نصر الفتح بن خاقان » صاحب كتابيّ « مطمح الأنقس ٠‏ وقلائد العقيان » اتصل بملوك 
الطوائف . فلمًا جاءت دولة المرابطين اتصل ببعض أمرائهم » وکانت وفاته بمراكش في احد 
الفنادق وجد فيه قتيلا سنة 529 ه ( 1134 م ) . 

ابن خحلکان > وفيات الأعيان وأبناء الزمان » ج 3 ص 193 » ابن الأبار » المعجم في 
أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي ترجمة 275 . 

(6) د . محمود علي مكي » وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين ( صحيفة معهد الدراسات 

الإإسلامية بمدريد ) مجلد 7 » 8 سنة 1958 و 1960 ص ص 117 » 118 . 


144 


والاٴستفتاء في فروضص أعيانهم » وأقتناء الأئمة للصلوات في نوادیهم 1 وتدارس 
القران بين أحياثهم » وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم » وقضاياهى »0 . 


وكان الأمير علي بن يوسف يرسل أبنائه إلى الأندلس » لتلقي العلم 
يتشدّد في تعليم أولاده » ويظهر ذلك من الرسالة القصيرة التي أرسلها علي بن 
يوسف بن تاشفين إلى ابنه أبي بكر الذي كان يقوم على رعايته وتأديبه » 
الطبيب الأندلسي المشهور أبو مروان بن زهر » وکان على ما يبدو أن الأمير 
آبي بکر لم یکن مکبًاً على الدرس منصرفاً إلى التحصيل » مما دعا والده إلى 
تقريعه ونهره » يقول فيها : « كتابنا ألهمك الله رشد نفسك » ومن حضرة 
مراكش - بعد وصول الوزير الجليل أبي مروان ابن الوزير أي العلاء بن زهر » 
محل آبينا » يشكو ما يكابده ويقاسيه من تضريبك » فأمسك عليك رمقك › 
وخحذ من الأمور ما يسر » وإلاً أنفذناك إلى ميورقة » . 


وقد أقبل أمراء المرابطين » وعمالهم على الحياة الثقافية » ينهلون 
منها »> ومن مواردها في تواضصح المستفيد » لا في کبرياء الملوك أآلحاكمين ٤‏ 
مثال ذلك الأمير ميمون بن ياسين الذي عني بالرواية وسماع العلم » وح 
البيت الحرام 4 وسمع منه الئاس 1 وحدث عله أبو القاسم بن بشكوال 4 وعیره 
وتوفی هذا الأمير سئه 530 ھ۳ ہے 1106 م 


وكان من أجل مظاهر تسامحهم في الاستعانة » والاستفادة بمعظم 
الكتاب » والشعراء الذين حدموا ملوك الطوائف » حتى الذين استمرٌوا على 
ولائهم » وإخلاصهم لدولهم الزائلة ء فشجعرا العلماء منهم » خاصة في عهد 
الأمير علي بن يوسف بن تاشفين » ومن هؤلاء الأدباء والكتّاب ابن 


)1( ابن حلدون »> العبر وديوان المبتداً والخبر ج ۵ ص 208 . 

)2( د ٠‏ حسين مؤنس » سبح وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس ( صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد ) المجلد الثاني سنة 1954 ص ص 68 ء 70 . 

(3) ابن الأبار » المصدر السابق » ترجمة 1823 ص 718 . 
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القصيرة () « والفتح بن ٠‏ لحاأاقاأان » وأبو القاسم بن الحد « عرو 
بالآحدت 2 وأبي بكر محمد بن محمد المعروف پابن القبطرنة › وأبي 
رک ائه بن آي الخصال › وأنحيه بي مروا کما اتخذ الأمير تاشفین بن 


علي بن يوسف بن تاشفين الكاتب المؤرخ ابن الصيرفي الذي اف في 

(1) هر آہو بكر بن سليمان الكلاعي الأشبيلي ٠‏ نشا في دولة المعتضد أبن عباد ملك إشبيلية وكان 
يعتمد عليه في السفارات » ولما استولىٰ النصارى على طيطلة واشتدٌ هجرمهم على الأندلس 
كان ابن القصيرة هو الذي قام بعبء السفارات التي رذدها المعتمد بن عباد إلى يوسف بن 
تاشفين » ولما قام يوسف بن تاشفين بخلع المعتمد وغبره من ملوك الطوائف > آهمل لمدة 
ثلاث سنرات إلى أن استدعاه پوسف بن تاشفین › وظل يتولىٰ منصب الكتابة ليوسف حتى وفاة 
الأمير سنة 500 هه » ثم لاله الأمير على بن يوسف طوال السنوات الأول من حكمه > 
وتوفي ابن القصيرة سنة 508 ه » وكان له محان عظيم في الشعر والنشر بدولة المرابطين . ابن 
بشكوال . الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ترجمة 1137 . اين خحاقان » فلائد العقيان 
ص ص 104 .ء 106 . 

(2) هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الفهري » من أعيان لبلة وإشبيلية » وقد بدا حياته 
مشتغلدً بالحديث والفقه ء والأدب » والآنساب حت تبحر فيها » ثم قلده يزيد الراضي بن 
المعتمد بن عباد وزارته » وظل مقرّباً في دولة بني عباد حت خلعهم يوسف بن تاشفين فبقي 
ملة معتزلا لمناصب الحكم » وقدمه أهل بلده لبلة › فولوه خطة الشوري بعد أمتناع مله 
وكراهية » ثم استدعاه على بن يوسف لتولي الكتابة في ديران رسائله فأجاب إلى ذلك حت 
وفاته . ابن بشكوال » المصدر السابق » ترجمة 1149 . أبن خاقان » المصدر السابق 
ص ص 109 . 115 . 

(3) هو عبد العزيز بن سعيد بن عبد العزيز البطليوسي» وكان من بيت نباهة » وشهرة في الأدب › 
وكان له أحوان » أبو محمد طلحة » وأبو الحسن محمد » وكان من جلّة الوزراء » والكتاب في 
بلاط المتوكل بن الأفطس ببطليوس » فلما حلع المرابطون بني الأفطس » كتب ابن القبطرنة 
لهم حتى وفاته سنة 520 هه ( 1126 م ) . ابن خحاقان » المصدر السابق ص 148 . ابن الأبار ء 
المصدر السابق » ترجمة 1743 , 

(4) هو محمد بن محمود الخافقي الشقوري » وكان من مرابطي الدشاة وأصبح هو وأخیه بي مروا 
عبد الملك من أعظم كتاب دولة المرابطين . وكان من أبرز علماء النثر الأندلسي . 
ابن بشكوال » المصدر السابق ترجمة 1178 » ابن خاقان » المصدر السابق ص 

ص 175 » 181 . 

(5) هو آبو زكريا يحي بن محمد بن يوسف الأنصاري الخرناطي الذي يكي بابي بكر ويعرف ٻابن 

الصيرفي . 
ابن الأبار » المصدر السابق » ترجمة 2045 . 
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تاریخ المرابطين کتابت J‏ الأنوار الجليّة في أخبار الدولة المرابطية ( وهذا 
الكتاب ما زال مفقوداً . 


وكان الفنانون والصناع يلقون من آمراء المرابطين » وولاتهم الشيء 
الكثير من التش يع والحماية » فعندما حضر المهندس عبد الله بن يونس 
الأندلسي إلى مراکشِ في سنة 470 ه- 1077 م في عهد الأمير يوسف بن 
تاشفین لم یکن بها إلا بستان واحد » لأبي الفضل مولي أمير المسلمين 
پوسف بن تاشفين > أن الماء في هذه المنطقة ليس بعيد الخور» استخدم 
السواقي بعد أن قام بحفر أبار مربعة كبيرة من أعلىٰ إلى أسفل » فكثرت 
البساتين » وقد أكرمه الأمير يوسف طوال إقامته بمراكش 0 . 


وكان للتائير الأئدلسي صداه فى السودان الغربي > ويظهر ذلك في 
شواهد القبور التي كشفت عنها في منطقة النيجر > والتي صنعت في مدينة 
المربة بالأندلس » فقد وجدت شواهد منها في إحدى المقابر » وتحمل تاريخ 
سنة 494 ه_(2) - 1100 م كما وجدت شواهد قبور من عهد المرابطين أيضاً في 
منطقة النيجر الأوسط » منفوشة بالعربية والإسبانيةاة . 


كما يبدو هذا التأاثير أيضاً في قصور ملوك غانة التي وصف أحدها 

الإإدريسي فقال : « قد آوثق بنیانه » وأحکم إتقانه » وزینت مساکنه بضروب 

من النفوشات والأدهان ٤‏ وشمسیات الزجاج 3 وكان بیان هلدا القصر سنة 
0 ج )٣‏ ہے - 1116 م . 


إلا أن التأثيرات المغربية في السودان الغربى كانت أكثر وضوحاً» وهذا 
أمر طبيعي > لان الإسلام دحل هذه البلاد عن طريق المغرب » فحمل معه إل 


. 68 » 67 الإآدریسى »> صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأئدلس » ص ص‎ )1( 
Bovill, E.W., The Golden trade of the Moors, p.101, note L. (3) 


)4( الإإدريسي المصدر | لسابق ص 6 , 
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غرب إفريقيا تقاليد المغخرب وقافته « يرتدون عمائم بحنك مثل المخرب › 

ومليسهم شبيه بلبس المغاربة » جلباب ودراريع » بلا تفريج » وهم في 

رکوبهم کانهم العرب ٠»‏ . وكانت مدارسهم تكاد تكون مغربية صرفة » حت 

يقة الكتابة تفسها تأدُّرت بالطابع المغربي » فالقلم العربي المستيخدم هو 

القلم المغربي » بل لقد كانت تدرس نفس المناهج المغربية » وكانت الكتب 

المتداولة » هي كتب المالكية مثشل كتب القاضي عياض » وموطا الامام 
مالك والمدؤنة الكبرى للفقيه سحنون » وغيرها من كتب المالكية . 


کما ظهر تأر السودان بتعاليم ابن ياسين المالكية من التشدد في الدين › 
وأداء فروص الشريعة إلى بعد الحدود > ومح أن الرحالة ابن بطوطة قد زار 
هذه المناطى بعد عصر المرابطين بحوالي فرنین فقد أشار إلى التزام السودان 


(1) القلقشندي . صبح الأعشى في صناعة الإنشا » ج 5 ص 281 . 

(2) من كتب القاضي عياض » كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ » وكتاب إكمال المعلم في 
شرح مسلم » كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدؤئة والمختلطة » كتاب ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » وكتاب الإعلام ببحدود قواعد 
الإسلام . أبو عبد الله محمد بن القاضي عياض » التعريف بالقاضي عياض » تحقيق د . 
محمد بن شريفة ص 116 . 

(3) هو آبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي . الملقّب بسراج القيروان ولد 
بالقيروان سنة 160 ه ( 766 م ) تلق العلم بالقيروان ثم رحل إلى المشرق سنة 188 ه 
( 803 م ) فزار مصر والحجاز والشام » وأخحذ الفقه عن علماثها » > ثم عاد إلى بلده سنة 191 ه 
( 806 م ) فأظهر بها علم آهل المدينة ومذهب مالك ؛ بن أنس » وهو اول من جعل له مركراً 
ثابتاً ء تولّىٰ القضاء سنة 234 ه ( 848 م ) في عهد الأمير أبو العباس أحمد بن الأغلب بعد 
تملع شديد وشروط عديدة منها إطلاق يده في تنفيذ الأحكام الشرعية على الأمراء الأغالبة 
ورجال الدولة وإلى جاتب القضاء ء استمر سحنون في إلقاء الدروس والمحاضرات في أصول 
الدين وفروعه بجامع عقبة » وقد أف سحنون كتابً عظيماً هو المدّنة الكبرن » جمع فيه 
مسائل الفقه على مذهب مالك وهو أهم مرجع عند المالكية لآراء مالك الفقيه - - توفي سنة 
0 هھ ( 854 م ) . الدباغ ء معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ج 2 ص ص 49ء 67 . 
ایں فر حون الدیباج ۰ المذهب في معرفة أعيان المذهب ص ص 249 « 290 , 

(4) انظر كتاب فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورء تحقيق د . محمد حجي والأستاذ 
إبراهيم الكتاني . 
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دهسڭه بهله التعاليم وعلی مواظبتهم على الصلوات والتزامهم لها في 
الجماعات »> وضربهم أولادهم عليها » وازدحام المساجد بالمصلين » حت 
إذا لم يبكر المرء بالذهاب إلى المسجد لم يجد موضعاً » وحرصهم الشديد 
علی حفط القران 3 وتعلّم الدين ْ ومعافبتهم أولادهم بوصم القيود فى 
أرجلهم لعدم حفظهم القران ¢ وکانوا يستفتول الفقهاء ويأتمرون بامرهہ . ¢ 
وکان من يلجا إلى المسجد » أو دار الفقيه »> أو الخطيب آمن العقاب » ولم 
عرض له أحد بسو ء() 


ونتج عن امتزاج التقاليد الإإسلامية التي نقلها المرابطون بالتقاليد الزنجية 
المحلية » أن ظهرت تقاليد إسلامية زنجية » فنرى في حياة الملوك والرعيّة 
المظاهر الإسلامية والعربية »> فيذكر الإدريسي موكب ملك غانة فيقول : « ومن 
سيرته قربة من الناس » وعدله فيهم » وله جملة قواد » يركبون إلى قصره » في 
صباح کل يوم » ولکل قائد منهم طبل یضرب على رآسه › فإذا وصل إلى باب 
القصر سكت > فإذا اجتمع إلیه جمیع قواده » ركب وسار يقدمهم » ويمشي 
في أزقة المدينة » وداء ثر البلد » فمن کانت له مظلمة »› أو نابه أمر تصدّی له › 
فلا یزال حاضراً بین يديه حتیٰ يقضي مظلمته » ثم يرجع إلى قصره » ويتفرّق 
قواده » فإذا كان بعد العصر » وسكن حر الشمس » ركب مرة ثانية » وخحرج 
وحوله أجناده » فلا يقدر أحد على قربه ولا على الوصول إليه » وركوبه كل يوم 
مرتين سيرة معلومة وهذا مشهور من عدله . 

فإذا كان الملك يخرج لتفقّد الرعيّة مرتين في اليوم » فإ هذا يدل على 
عدله » وخحشیته من وقوع الظلم على أحد» أو عدم وصول شكوى مظلوم 


ضصعيف إليه . 


س 


وبلغ من تأثر ملوك السودان بالحضارة العربية الإسلامية » أن حاولت 


(1)اپن بطوطة تيحفة النظار في غرائب الأمصار « ج 2 ص 193 . 
)2( الإادريسى ¢ المصدر السابقى ص 6 . 
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الأسر الحاكمة أن تدعى الانتساب إلى الأصول العربية » وإلى البيت العلوي 
فملك غانة كان ينسب نفسه إلى ذرية صالح بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ہن آبى طالب . 


الدعاة 


اعتمد المرابطون على دعاتهم في نشر الدين الحنيف منذ بدء دعوتهم › 
فکان الشيخ عبد الله بن ياسين يرسل الدعاة بعد تدريبهم في رباط إلى القبائل 
الملثمة والزنجية لترغيبهم في الإسلام » فاعتنق ملك التكرور وارجابي بن 
رابيس الإسلام على آیديهم » وطبق أحكام العقيدة الإسلامية بنجاح في 
مملکته » فاعتنق آهل المملكة الإسلام » وقام وارجابي بجهاد ما يليه من أهل 
السودان وأرسل الدعاة لنشر الإسلام » ونجح في نشر الإسلام بين آهل 
سلي » وحسن إسلام ملك سلي فقام بدوره في حركة الجهاد ونشر الإسلام في 
البلاد المجاورة خحاصة فلنبو الوثنية . وتكون من التكرور دعاة للاسلام بين 
قبائل الولوف والفولبي والمادنجو » ونشروا المدارس الإسلامية في السودان 
الغربي > واستعانوا بالدعاة من المرابطين في بلاطهم لتعليمهم الشريعة 
والقراءة والكتابة » حتىٰ أنهم قلدوهم في ملابسهي” . 


وقد ازدادت آهمية الدور الذي يقوم به دعاة المرابطين بعد الفتوحات 
الكبيرة التي قام بها جيش المرابطين » فكان دعاة المرابطين يتعقبون الجيش 
الفاتح لتعليم الئاس قواعد الإسلام > وليعلموا على تدعیم اللدين > ویرجع 


5 الإدريسي المصلر نقسه ٍ الصفحة نفسها . ابن حلدون 4 المصدر ألسابى 3 ج‎ (4) 
. 433 ص‎ 
Ford Dary TI, Agents of Islamization, ”Islam in Tropical Africa”, p.24. 


› 172 البکري > المصدر السابق ص‎ (2) 
Ifemesia, C.C., op.cit, p.5OÛ, 
Trimingham, J.S., A History of Islam in West Africa, p.28. 


Mahoney, F. and Idewu, H.O., The peoples of Sengambia, pp.135 - 136. (3) 
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الفضل في تحول كثير من أهالي البلاد المفتوحة إلى الإسلام إلى جهود 
الداعي منذ اللحظة الأول التي يعترف فيها المتحوّل إلى الإسلام بالعقيدة › 
فيسير على المبادىء القائمة على الإإخاء والمساواة ومحاربة الطبقة » وكان 
هؤلاء الدعاة يحظون بأوفى نصیب من التقدير والاحترام > وفي بعض قبائل 
إفريقيا الغربية كانت كل قرية تضم دارا لاستقبالهم وضيافتهم > ويعاملون 
باعظم مظاهر الاحترام والتقدير » ويحتلون بين الماندنجو مكاناً أعظم شنا » 
وینالون احتراماً يلي احترام الملك > ويعتبر الرؤساء التابعون لغيرهم اقل منم 
هيبة » وفي دول السودان الغربي التي اتخذت القرآن ساسا للحكم في 
المسائل الدينية » تحتاج الدولة لخدماتهم » احتياجاً شديداً ليفسّروا لھم 
معاني القران . 

فلضمان استمرار التأييد الكامل للدولة المرابطية المتسعة » كان من 
الضروري خلق إدارات مركزية دات سلطات مطلقة » يربطها بمركز الدولة 
اتصالات مستمرة » لضمان السيطرة على أطرافها > كما كان من الضروري 
أيضاً لضمان الولاء الكامل للدولة حوفا من نزعة آي من هڙلاء الحكام 
الإاقليميين إلى الاستقلال بإقليمه عن المرابطين ء فكان الإسلام وحده هو 
الذي يستطيع أن يكفل كلا الغرضين ويحققه » فبنمو المدارس الإسلامية » 
والمعاهد في السودان الغربي ظهرت طبقة متعلمة مثقفة تضم بعض العلماء » 
استطاعوا تنظيم إدارات الإمبراطورية » وتجارتها على أكمل وجه » وهذه 
الطائفة لم تستغل مركزها أو قرابتها » وإنما استطاعت أن تشيع الأمن والنظام 
في إدارات الإمبراطورية المختلفة(2 . 


وقد بلغ من إجلال الئاس لأشخاص هؤلاء الدعاة المعلمين ٤‏ آنه کان لا 
يتعرّض لهم أحد حين يجوسون خلال إمارات لا يعادي بعضها بعض 
فحسب » بل يتقاتلون مع بعضهم البعض في حرب » فيحترمهم الناس مثل 


. 392-391 توماس أرنولد » الدعوة إلى الإسلام » ترجمة د . حسن إبراهيم » ص ص‎ )1( 
Ronald, Oliver and Fage, J.D., A Short history of Africa, p.88. (2) 
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هذا الاحترام الشديد . لا في البلاد التي اتشر فيها الإإسلام وحدها بل في 
القرى الوثنية التي يؤسسون فيها مدارسهم » حيث يحترمهم الناس باعتبارهم 
معلّمي أبنائهم » وكانت هذه المدارس يختلف إليها الأطفال » فيحفظون 
القران ويتفقهون في عقائد الإإسلام وشعائره فإدا ما تجح الداعي على هذا 
اللحو بما له من حظ موفور من العلم والمعرفة › انه لا یتوانی عن التأثير في 
الأهالي الذين جاء : لیعيش ينهم ( ويسأعد على ذلك أن من عاداته وطباعه في 
الحياة تشه عاداتهم وطباعهم فی کٹیر من الوجوه( 

ولعل أبرز خصائص انتشار الإسلام في بلاد السودان » أنه ابقدا 
بالطبقات العليا » والأسر الحاكمة » ثم انتشر بعد ذلك بين الرعايا . وتوضح 
لنا قصة إسلام آول مو مالي هذه الحقيقة تة التي آوردها بكري ومع آنه 
ا آنه کان يوجد ببلاده أحد العلماء المسلمين الذين يقومون بالدعوة 
الإسلامية وأن الإسلام لم يكن غريبا في مالي عندما أسلم هذا الملك »› لم 


. 392 توماس ارنولد » المرجع السابق ص‎ )1( 
Chailley, Marcel, Histoire de l'Afrique Occedental Française, p.33. (2) 


(3) يقول البكري عرف ملك مالي بالمسلماني » لال بلاده أجدبت عاما بعد عام » فاستسفوا 
بقرابينهم من البقر حتى كادوا يفئونها ء وكان عندهم ضيف من المسلمين يقرىء القرآن ؛ 
ويعلّم السلة > فشكا إليه الملك ما دهمهم من ذلك > > فقال له : آيها الملك لو آمنت بالل 
تعالٰ » وآقررت بوحدانيته » ويمحمد _ عليه السلام - ء وآقررت برسالته » واعتفدت شرائم 
الإصلام كلها لرجرت لك الفرج مما أنت فيه وحل بك » وأن تع الرحمة أهل بلدك وأن 
يحسدك على ذلك من عاداك » وناواك » فلم زل به حت أسلم ء وأخحلص نيه » واقرأه من 
كعاب ال ما يشر عليه وعلمه الفرائضص والسنن ما لايع جهل > ثم أمهله إلى ليلة جمعة . 

مره فتطهُر فيها طهراً سابغاً » وألبسه المسلم ثوب قطن كان عنده » وبرزوا إلى ربوة مس 
E O DDE‏ 
شاء الله » والمسلم يدعو » والملك يؤمن » فما انفجر الصباح إلا والله قد أعمّهم بالسقي . 
فامر الملك بكسر الدكاكير ر( أي الأصنام ) وأخرح السحرة من بلاده » وصح إسلامه ء وإسلام 
عقبة وخاصته » وأهل مملكته مشركون » فوسموا ملكهم ملذ الوقت بالمسلماتي . البكري ؛ 
المصدر السابق ص 178 . 
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پکتف المرابطين بالتحول اللإاسمي للاسلام بل أرسلوا العلماء ہین القبائل 
السودانية لٹ العقيدة الصحيحة » فنشطت حركة انتشار الإسلام في مملكة 
مالي الناشئة . 


ولم تكتف مملكة مالي باعتناق اللاسلام > والحرص على مظاهره › 
وتکريم علمائه » وإنما أحذت تدعو له بين الوئثئيين » وأحذت ترسل بدورها 
الدعاة للشر الدين بين هذه القبائل » بل لقد اقترنت جميع فتوحاتها الحربية 
بالدعوة إلى الإسلام > يقول العمري : « وملك مالي في جهاد دائم > وعزوو 
ملازم لمن جاوره من كقار السودان » . 


وبعد سيطرة المرابطين على مملكة غانة » تحمس ملكها لنشر 
الإسلام » حتى أن بعض العشائر السوننكية » تكاد تختص بالعمل في الدعوة 
إلى الإسلام فقط » وكلمة سوننك في أعالي نهر غمبيا » استخدمها الماندنجو 
الوثنيون مرادفة لكلمة داعي مما يدل على الدور الكبير الذي قام به سوننكي 
غانة في نشر بالإإسلام بعد إسلامهم وفي أغلب الأحيان كان هؤلاء الدعاة 
يتزؤّجون من أهل البلاد » وبذلك يرحب الأهالي بدخولهم في نظامهم 
الاجتماعي > فيتوطد نفوذهم وتستقر أحوالهم » وهكذا تزداد مهمة الداعي 
سهولة » ويستطيع نشر الإسلام بينهم بيسر” كما كان لبساطة التعاليم 
الإسلامية ووضوحها » آثر كبير في جذب هذه الشعوب للاسلام » وعلاوة 
ذلك فالعقيدة الإإسلامية بسيطة > لا تتطلّب تجربة كبيرة للإيمان › ولا تثير 

العادة مصاعب عقلية » يصعب فهمها کی کان خالة ب المخارم 
والحيل النظرية اللاهوتية » فهو دين فطرة بطبيعته سهل لا لبس فيه » ولا تعقيد 


(1) العمري ( شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل الله ) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
ج ص 507 . 
Trimingham, J.S., Islam in West Africa, pp.13 - 14. (2)‏ 


Hrcelich, J.C., Essai sur les Causes et Méthodies de ['Islamisation de I’ Afrique (3) 
de [Ouest Du XI° Siècle au XX° Siècle, "Islam in Tropical Africa”, 
p.121. 


153 


في مبادئه » سهل التكييف والتطبيق على مختلف الظروف » وإ وسائل 
الانتساب إلى الإسلام أيسر . إذ لا يتطلّب من الشخص لإعلان إسلامه سوق 
النطق بالشهادتين » حتى ينضم إلى جماعة المسلمين › كما آن اللإسلام لم 
أو تفكيرها الديني » إلا ما تعخالف العقيدة الإسلامية( . 


وقد استمرٌ هؤلاء الدعاة في نشاطهم حتى بعد سقوط دولة المرابطين 
يعملون في دأب ونشاط » وقد أشار البرتخاليون الذين استعمروا بعض المناطق 
في غرب إفريقيا في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي » أي بعد 
المرابطين بأكثر من ثلاث قرون » إلى وجود الدعاة من صنهاجة اللثام » ومن 
العرب الذين كان لهم تأثير كبير بين التكرور والولوف » والماندنجو . 


دور التجار: 


ونتىحة أخرى لتو حيد المرابطين بین هذه الأقاليم ٤‏ وسيطرتها على 
الطرق التجارية » واستتباب الأمن داحل الدولة » وعبر هذه الطرق » التي 
امتدت من أقصى شمال القارة إلى مناطق الذهب بالسودان » ازدهرت الحركة 
التجارية » ونشطت قوافل المسلمين بين الشمال والسودان « كانت أيامهم يام 
دعة » ورفاهية » ورخاء متصل › وعافية وأمن »© . 


ومع التجارة جاءت الأفكار ء والتعاليم الإسلامية > وأصبحت المراكز 
التجارية مراكز للدعوة والفكر الإسلامي > فكان التجار ورجال العلم من الطلبة 


Chailey, Marcel, op.cit, p.35, (1) 
Trimingham, J.S., The phases of Islamic expansion and culture zones in Africa, 
"Islam in tropical Africa’’, p.16. 


. 128 هوبیر دیشان 1 الديانات في [إفريفيا السوداء :1 ترجمة أحمد صادف > ص‎ 
Lewis, J.M., Regional review of distributıon of Islam, Islam in Tropical Afri- )2( 


ca”, p.16. 
. 167 ابن أبي زرع » المصدر السابق ص‎ )3( 
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والدعاة يحضرون معهم الأفكار المتحضرة عن الحكومات الإسلامية خاصة في 
النواحي الإدارية » فعملوا كمترجمين ونسّاخ ووزراء للمالية لمعظم حكام 
ممالك السودان“ . 

فكان هؤلاء التجار يقدمون أنفسهم لبلاط الملوك الوثنيين حيث كانوا 
پستقبلون بثرحاب کبير لسمو أخلاقهم ولمكانتهم وخبرتهم بالسياسة والإدارة › 
فسهل لهم ذلك الدحول شيا فشيثاً في وسط الحاشية حت أصبحوا عناصر لا 
غنیٰ عنها » وعندما کان يڄد هؤلاء التجار أن السلطة الدينية في يد الملوك 
قوية » كان هؤلاء التجار بخبرتهم يتوصلون إلى العمل كمستشارين للملك › 
وبذلك يضمنون لأنفسهم حماية الملك . والتي عن طريقها يستطيعون خلق 
أسواق تجارية يقيمون فيها المساجد لتأدية صلاتهم » فتنجذب إليهم عامة 
الناس التي تكن لهم الاحترام . 

وقد نجح التجار بفضل ما وصلوا إليه من مراكز سامية في الممالك 
السودانية في أن ي دلوا الملوك في الدين امي » وعن طريقهم کانت 
الحاشية والطبقة الأرستقراطية في المملكة تعتنق الإسلام بدورها » وكانت 
حركة انتشار الإسلام هذه التي قام بها التجار » ودعاة المرابطين موجهة إلى 
الأمراء » والرؤساء الذين في يدهم زمام الأمور أن طبيعة هذه الممالك قبل 
إسلامها ء كانت تنقسم إلى طبقات اجتماعية مندرجة » فتعتمد على الطبقة 
الأرستقراطية » والطبقة العسكرية » فكان معني إسلام هذه الطبقة هو دحول 
بقية أفراد الشعب في الدين الإسلامي( 


وكان التجار سواء من البربر أو العرب أو البول اس۴ أو الماندنجو 
یجمعول بین بيع تجارتهم ٰ وبين نشر الدعوة وكانت مهنة التجارة وحدها تصل 


Awe, Bolanle, Empires of the Western Sudan, p.57. (1) 
Froelich, J,C., op.cit, p.169. (2) 
Awe, Bolanle, op.cit, p.57 and (3) 


Froelich, J,C., op.cit, p.169, 
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التاجر بصلة وثيقة مباشرة بأوللئك الذين يريد أن يحولهم إلى الإسلام » وتنفي 
عنه کل ما یحتمل أن یتهم به من دوافع شريرة فإِذا ما دحل مثل هذا التاجر قرية 
وثنية فسرعان ما يلفت إليه الأنظار بكثرة وضوئه › وانتظام أوقات الصلاة 
والعبادة » فكان منظر التاجر المسلم في صلاته وسجوده الكثير » وعبادته لله 
الذي لا يراه في سكينة واستغراق » يؤثر في الزنجي الوٺني > وکان لما یتحلٰیٰ 
به من کرم الأحلاق » وسمو التفكير أنه كان يفرض احترامه » والثقة به بين 
الأهالي الوثنيين الذين يبدي لهم في نفس الوقت استعداده » ورغبته في مهم 
بمزاياه » ومعارفه السامية”' . 

وحيثما تزدهر التجارة تنشط الهجرة »> وتنشأ التجمعات الإسلامية 
الجديدة حيث تحتاج إلى المعلمين لتعليم الصخار وإدارة الحياة الوثنية › 
وليفسروا الشريعة » وازدهرت المراكز المحلية بوجود المدارس لتعليم 
المسلمين » وكل شيخ من هؤلاء الفقهاء تتلمذ على يده عدد كبير من أهل 
البلاد »> وهؤلاء بدورهم أحذ العلم عنهم عدد اخحر من التابع ه3 

ونتيجة للحركة التجارية النشطة فى المنطقة » وتبادل الأفكار الدينية 
وانتشار الإسلام » نشطت قرافل الحج إلى الأراضي المقدسة » فكانت تخرج 
من غرب إفريقيا قوافل عديدة » حيث يجتمع المؤمنون في الأراضي 
المقدسة » على اختلاف شعوبهم »› ولغاتهم من كافة أنحاء العالم » للصلاة 
والحج في ذلك المكان المقدس » الذي يولون وجوههم شطره في كل وقت 
من أوقات عبادتهم » في أوطانهم المختلفة »> وعندما يعودون إلى بلادهم »› 
يكونون مملوئين بالحماسة من أجل نشر العقيدة السامية »› فيقف هؤلاء 
الحجاج جهودهم على الجهاد » ونشر الإاسلام . 


(1) توماس آرنولد » المرجم السابق ص ص 391 » 461 . 
Ford, Dary IL, op.cit, p.28. (2)‏ 
Chailley, Marcel, op.cit, p.34. )3(‏ 
(4) توماس ارنولد ء المرجع السابق ص 391 » 

Chailley, Marcel, op.cit, p.34. 
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وقد ذكر بعض المؤرّخين أن قوافل الحج كانت تسافر من السودان 
الغربي فيذكر ابن خلدون حج ملوكهم فيقول : « وحج جماعة من ملوكهم › 
وأول من حج منهم برمندار » وسمعت في ضبطه برمندانة “٩)‏ . 

والملك برمندانة هذا قام بزيارة الأراضي المقدسة › وأداء فريضة الحج 
في نهاية القرن الحادي عشر ( نهاية الخامس الهجري ) . 


ازدهرت في عصر المرابطين المراكز التجارية في غرب إفريقيا والتي 
تحولت إلى مراكز ثقافية » تشع العلم والمعرفة » وكانت من أهم هذه المراكز 
أودغشت وغانة وجنى وتمبكت » بل لقد وصلت مدارسهم إلى مستوى 
المدارس المشهورة في ذلك الوقت مثل فاس » والقيروان » وقرطبة 
وغيرها“ . 


أودغشت : 


تعتبر أودغشت من المراكز الثقافية الهامة » التي كان لها دورأً كبيراً في 
نشر الإإسلام والثقافة العربية في منطقة السودان > فقد کانت من المراكز الأولى 
التي انبعث منها هذا الدين إلى رحاب السودان » في ركاب المرابطين . 


كانت أودغشت عاصمة لصنهاجة اللثام في القرن الرابح الهجري › ثم 
استولت عليها مملكة غانة الوئنية » ولكنْ الملثمون استطاعوا استعادتها فى 
حركة المرابطين الأولى » بقيادة الشبخ عبد الله بن ياسين » ومنها انطلقت 
موجات من دعاة المرابطين إلى بلاد السودان“ . 


وكان لموقعها الممتاز كمحطة تجارية هامة لقرافل الصحراء » أثر كبير 


. 193 ابن حلدون » المصدر السابقى › ج 5 ص 433 القلقشندي > المصدر السابق » ص‎ )1( 
Trimingham, J.S., Islam in West Africa, p.85. (2) 
Cardot, Véra, Belles pages de Phistoire Africaine, p.133. (3) 


Cornevin, Robert, Histoire de P' Afrique, des origines au XVI® Siècle, Tome I, (4) 
p.297. 
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في نشر الأفكار » والثقافات التي يحملها التجار والمسافرون من العلماء 
والطلاب عبر الصحراء0 . 

وقد وصفها البكري المعاصر لحركة المرابطين بأنها مدينة زاهرة » يتاأف 
سكانها من العرب والبربر والسودانيين > وکانت تحیط باودغشت البساتین 
والنخيل » وفيها مساجد كثيرة أهلة » وكان بهذه المساجد المعلمون لتعليم 
القرآن الكريم » والسنة وتعاليم الإسلام » كما كثرت بها المدارس لتعليم 
الأطفال . 

واشتهرت أودغشت بمبانيها الجميلة » وسوقها العامرة » التي لا يسمعح 
الرجل فيها كلام جليسه لكثرة الضوضاء والزحام » وكان بها جميع أنواع 
التجارة من الحبوب والفاكهة . التي ترد إليها من بلاد المغرب » وبها 
الصناعات المعدنية التي بلخت درجة كبيرة من الرقيّ والإتقان » وكانت تتاجر 
في الأقمشة الحريرية الموشاة التي يدفع ٹمنها ترا . 
غانة : 


كانت عاصمة إمبراطورية غانة أو أوكار كما أوردها البكري الذي وصفها 
سنة 460 هه )۔ 1067 م » فأمدنا بمعلومات مهمة » فذكر أنه استقرٌ بها عدد من 
المسلمين التجار والدعاة » رحلوا إليها من أودغشت ومن المغخرب » فكانت 
تضم نحو اني عشر مسجدا » وعند استيلاء الأمير أبي بكر بن عمر أمير 
المرابطين عليها سنة 476 ه _ - 1076 م الحق بكل مسجد مدرسة لتعليم 
القران > وقواعد الدين » واللغة العربية » وكان القسم الإسلامي من العاصمة 
الذي يضم هذه المساجد مليئاً بالعلماء والفقهاء والأئمة . 


Cornevin, R.,Ibed. (1)‏ 
)2( البكري > المصدر السابى ص 158 . 

(3) المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

(5) البكري . المصدر نفسه > ص 175 . 
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ae E 


المعهد 


مديلة غانة 


Dı 


حائط مزل بین أطلدل 
بعئة LF.A.N.‏ . 
Cardot, Vêra, Ibid. p.16.‏ 


كانت اللغة العربية هى لخة العبادة > والثقافة الوحيدة في البلاد > هذا 
علاوة على أن اللغة العربية » كانت لغة التجارة المستعملة في التبادل التجاري 
والمکاتبات . 

وكان المسلمون يمتلون حضارة رفيعة في هذه البلاد » واعترف الغانيون 
للمسلمين بالتفوق الثقافي والحضاري » فكانوا يستدعونهم ليشاركوا في إمارة 
البلاد »> بخبراتهم الواسعة › واستعان ملوك غانة بالمسلمين > کوزراء لهم 
ومترجمین » وکثیر منهم تول الإإشراف على بيت المال > کما استفاد بهم تجار 
غانة لخبرتهم الواسعة » وللثقة الكبيرة التي يتمتعون بها . 


وأزدهرت مدينة غأانة فأصسحت تعج بالتجار وعملاثهم والففهاء ¢ 
والطلبة وكان سكانها يبلغون أكشر من ٹلاڻين ألف نسمة » ومساكنها من 
الحجارة » وبعضها من طابقين » وتشمل عدداً كبيراً من الحجرات . 


وقد عثرت بعثة المعهد الفرنسي لإافريقيا L Institute Française ء«lgmll ly‏ 
"A riue Noire‏ في سئة 1939 » 1949 » 1950 على أطلال مدينة غانة التي تدل 


عل مدی ما کانث عليه من ازدهار » وما كانت تمتاز به من مبان جميلة 


وشوارع واسعة . 
جچئی : 


أسست هذه المدينة على نهر النيجر الأعلى » في منتصف القرن الثاني 
من الهجرة النبوية الشريفة ( حوالي سنة 800 )< . 


(1) المصدر نفسه » الصفحة تفسها . نعيم قداح » إفريقيا الخربية في ظل الإسلام ص 41 . 
(2) البكري . المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
Addison, John, Ancient Africa, p.48. (3)‏ 
Cardot, Véra, op.cit, p.24. (4)‏ 
(5) السعدي › تاربخ السودان ص 11 . 

Cardot, Vêra, op.cit, p.101. 
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Cardot, Véra, op.cit, p.119. 
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وأسلم أميرها كنبرو في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي ( الحر 
الخامس الهجري ) في عهد المرابطين » وحذت حلوة الرعية » وتم إسلامها 
في نهاية القرن السادس الهجري . 


ويبدو أن كثيراً من الدعاة والعلماء كانوا يعيشون في هذه المدينة إذ يذكر 
السعدي صاحب تاريخ السودان » أنه عندما عزم هذا الأمير على اعتناق 
الإسلام » جمع كل العلماء في مملكته » وكان عددهم أربعة الاف ومائتي 
عام د دام على اهم ۽ وسل متهم ان يدعو اله أن ينر ميته ٠‏ ثم 
هدم قصره » وبنىٰ مكانه مسجداً عظيماً مبالغة في حبه للدين الإسلامي(2 


ومح ُن عدد العلماء الذي دکره السعدي مبالغاً فيه 1 فانه يدل على اَن 
الحياة العلمية كانت مزدهرة » وأنْ الاهتمام بتعلّم الإسلام کان کبیرا . 


وازدهرت جنی في عهد المرابطين بسبب تامین الطرف التىجارية « 
وانتشار الأمن > وامتازت بسعتها » وبأنها سوق عظيمة من أسواق المسلمين » 
يلتقي فيها التجار من جميع البلاد۵ . 


ووفد إليها طلابت العلم والفقهاء › يقول السعدي : « وقد ساق الله 
تعالی لهذه المدينة المباركة » > سکاناً من العلماء والصالحين من غير أهله من 
قبائل شتی ٤‏ وبلاد شتی 5 - وكان الطلية يسرعون إلى العلماء والفقهاء 
لاقتباس علمهم » والتتلمذ على أيديهم » وكانت الحلقات الدراسية » 
والمناقشات العلمية تبدأً من منتصف اليل إلى صلاة الصبح » وبعد الصلاة 
يجلسون حول العلماء إلى الزوال » > تتخلّلها فترة راحة » وتبداً من جدید بعد 


(1) السعدي » المصدر السابق ص 12 . 

(2) السعدي > المصدر نفسه ص ص 12ء 13 , 
(3) المصدر نفسه ص 11 . 

(4) المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

)5( المصدر نفسه ص 16 . 
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صلاة الظهر إلى صلاة العصر . هكذا كانت الحياة الثقافية والعلمية بجني 
في ذلك العهد فهي « مدينة ميمونة مباركة » ذات سعة وبركة »2 . 
تمبکث : 

تعتبر من أهم المراكز التجارية والثقافية في غرب إفريقيا » وقد أنشثت 
في الحر القرن الخامس الهجري سنة 490 ه - 1906 م » في عهد الأمير 
يوسف بن تاشفين » وقد بلغت مكانة كبيرة في الثقافة العربية » حت أنها كانت 
لا تقل عن مكانة القيروان في تونس » أو فاس في المغرب الأقصى » أو قرطبة 
في الأندلس » أو القاهرة في مصر“ . 

ويذكر السعدي ن قوماً من طوارق مقشرن » إحدى قبائل الملئمين هى 
التي حتت هذه المديلة » وكانوا بدواً »> يرعون الأغنام > فکانوا يصون 
على ضفاف النيجر في موقع هله المدينة ؛ ثم يرحلون في الخريف إلى 
دارهم » وبعدها استقر بهم المقام بسبب استقرار المرابطين > فأنشئت هذه 
المدينة » التي أضحت سوقاً هاماً يۇمها التجار › والقوافل . 

وسرعان ما اقتفى العلماء أثر التجار » فكانت مركزآً للحياة الفكرية 
والثقافية » اجتمع فيها العلماء من جميع الأجناس والألوان » ووفد إليها علماء 
وفقهاء من بلاد المغخرب » والأندلس » ومصر » والحجاز » وكافة بلاد 
السودان » حيث يجد بها العلماء والطلاب التشجيع والرعاية9) » وليأخذوا 


(1) السعدي > المصدر نفسه . الصفحة تشسها » 
Cardot, Véra, op.cit, p.108.‏ 


(2) السعدي » المصدر السابق ص 11 . 

(3) السعدي » المصدر نفسه ص 20 . د . حسن أحمد محمود » المرحلة الإإفريقية من تاريخ 
المرابطين ( المجلة التاريخية المصرية ) مجلد 12 سنة 1964 » ص 116 . 

Cardoat, Véra, op.cit, p.133. (4) 

(5) السعدي > المصدر السابق ص 20 . د , -حسن أحمد محمود » دور العرب في نشر الحضارة 
في غرب إفريقيا ( المجلة التاريخية المصرية ) مجلد 14 سنة 1968 ص 83 . 

Addison, John, op.cit, p.57. (6) 


Anta Diop? L’ Afrique Noire Pré -Coloniale, p.131 and 
Cardot, Véra, op.cit, p.131. 
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الجامع الكير في تمبكت . 


و ایا ا ر 
چ . 


it, p.129. 


op.ci 


Cardot, Véra, 
Cardot, Véra, p.129. 


= 


العلم عن علمائي 

ومدينة تمبكت مدينة إسلامية منذ نشأتها » يقول السعدى عنها إلّها : 
« مدينة إسلامية منذ البداية » ما دنستها عبادة الأوثان » ولا سجد على أديمها 
لغير الرحمن ¢ مأآوی العلماأء والعابدين ¢ ومأالف الأولياء ¢ والزاهدين 
وملتقى الفلك › والسيار » فجعلوها خزانة متأعهم » وزروعهم > إلى أن 
صارت مسلكاً للسالكين في ذهابهم ورجوعهم» . 

وقل أنشاً بها المسحد الجامع أول ما أنشاًء ثم أنشأ جامعها الشهير 
سنکري » وقد ينت هذا الجامح سيدة تعرف باسم سنکري »> وكانت سيدة 
رة Ç‏ وإ کان القاضي محمود کی0 ْ والسعدى ( لم یذ كرا تاریخ بٽاء 


هلا الجامح لقدم عهده . وکان جامع سنكري يضم نخبة من الفقهاء › 
والعلماء أكثرهم من قبيلة جدالة() . 


ومع أن السعدي ذكر أنه تخْرّج فيه علماء » وكان لأكشرهم الفضل في 
نشر الإسلام » والثقافة العربية » حتى أنه برزت منهم طائفة وصلت إلى مرنبة 
الامامة » إ9 آنه للأسف لم يذكر لنا بعض أسماء هؤلاء العلماء » ادر 
لهم في عصر المرابطین » وکل ما ذكره كان متأخراً » ومع ذلك فقد ذكر أل 
هؤلاء العلماء قد تميزوا بالتخصص في النحو» والمنطق › والأدب واللغة 
والتفسير » والحديث . 


وکان الطلاب يفدون إلى جامع تنبکت بعد أن يكونوا قد أتموا حفظ 


Froelich, J.C., op.cit, p.163. (1) 


(2) السعدي » المصدر السابق ص 21 . 

(3) كعث » تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس ص 121 . السعدي » المصدر 
السابق ص ص 62 . 63 . 

(4) كعت » المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(5) السعدي » المصدر السابق > الصفحة نفسها . 

(6) السعدي » المصدر نفسه ص 27 . 
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أجزاء من القران > في مدارسهم المحلية » فإذا آتموا هذه الدراسات الأولية ء 
شذوا الرحال إلى تنبكت » وأقاموا بها حت يتم تعليمهم » وكانت معيشة هؤلاء 
الطلاب ميسرة » فقد كان يستضيفهم الأثرياء من أهل المدينة وتجارها » وكان 
لجامع سدكري أوقافا » ينفق من ريعها على طلبة ا 

وهذه الدرأسة لم تكن محدودة بزمن معین › إنما كانت رها بانتهاء 
الطالب من استيعاب عدد معلوم من كتب الفقه والحديث والمنطق والنحو . 
بل لقد كان الطلبة يلفقون أكثر من ثلاث سنوات فى قراءة موطأاً مالك » وغيره 
من كتب المذهب المالكي » والسير » وعلم الحديث > وأيام الناس 

وعندما ينتهي الطالب من هذه الدراسات المتنوعة » فإنه يبحصل على 
إجازة تؤهله للعمل بتعليم القراءة » أو الخطابة » أو الإمامة » آو القضاء“ . 
ونتيجة لازدهار هذه الحياة العلمية » أقبل الناس فى شغف على اقتناء 
المكتبات الخاصة التي تعج بالكثب العربية » وكثرت المكتبات العامة(“ . 


ومع أن الحسن الوزان ( ليو الإفريقي ) قد زار هذه البلاد بعد انتهاء دولة 
المرابطين بأكثر من أربعة قرون » إلا أنه ذكر أنه یوجد بتمبکت کثیر من 
الفقهاء ء والأطباء u‏ والدعاة > الذين كانوا يعينون بأمر ملكي » وكان الملك 
يحترم العلماء والأدباء » ور يشتري کثیرا من المخطوطات › ولا يبخل بدفع 
أثمانها مهما ارتفىت ‏ . مما یدل على تقديره الشديد لرجال العلم » 


3 الأدب0 . 


)1( :1 (2) د حسن أحمل محمود ( المرجم السابق ص ص 85 ¢ 86 « 
Cardot, Vêra, op.cit, p.135.‏ 
)2( السعدي ١‏ المصدر | لسابق ص ص 29 › 45 , د. حسن أحمد محمود » المرجح السابق 


۰ 85 ص‎ 
Froelich, J.C., op.cit, p.163. 
Cardot, Véra, op.cit, p.136. (3) 
. 51 كحت » المصدر السابق ص 94 . السعدي » المصدر السابق ص‎ )4( 
Leo Africanus, A. Geographical history of Africa, (5) 


Tome Ii, p.468 note 47. 
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وکان فقهاء وعلماء تنبکت کثيراً ما يقيمون بفاس ؛ ومراکش › 
يعلمون » ویتعلمون" » فکانت تمبکت منارة العلم في السودان « سكنها 
الأخيار من العلماء » والصالحين » وذوي الأمرال من كل قبيلة » ومن كل 
بلاد ¢ . 

وارتبطت المدارس في غرب إفريقيا ارتباطاً شديدا بالدين وفي أول الأمر 
الحقت المدارس بالرباط » حيث كان يقيم المرابسطون للعبّد » والتعلم » 
فکان الشيخ عبد الله بن ياسين معلّمهم الأول > علّمهم الشريعة »> ويقریء 
الكتاب والسئة » حت صار حوله فقهاء » ورتب لهم أوقاتاً للمراعظ › 
وعندما کان ينتهي من تعليم رواد الرباط هذه الأشياء كان يأمرهم بالذهاب إلى 
فبائلهم لينشروا الإإسلام على أسس سليمة » بعيدة عن البدع والجهل^ . 

وېتوسح المرابطين »> وحروجهم للجهاد > أصبحت المدارس ملحقة 
بالمساجد فکان إلى جانب كل مسجد غرفة أو غرفتان لتعليم الأولاد > وکانٹ 
هناك أمكنة لنوم الطلاب الين يحضرون من أمأكن بحيدة › على أن المساجد 
كانت بمثابة المقر الرئيسي لتلقي العلم > إذ كانت تعقد في المسجد حلقات 
للدراسة » والمناقةشة في آمور الدين الخافية“ . 


وقد قلّد السودان ها النوع من المدارس 1 فأاصبحت تلحق بکل زاویه 
من زوایا الفرف المذهبية والدينية مدرسة لتعليم الأطفال ¢ على أن القرى 
الصغيرة 1 التي تخلو من المساجد 1 كان أطفالها يتلقون تعليمهم على يد أحد 


(1) د . حسن أحمد محمود » المرجع السابق ص 87 › 
Cardot, Véra, op.cit, p.136 and‏ 
Froelich, J.C., op.cit. p.163.‏ 
(2) السعدي المصدر السابق ص 21 . 
(3) النويري > نهاية الإرب في فون الأدب ج 22 ص 151 . اہن ابي زدع ۽ المصدر السابق 
ص 125 . 
(4) ابن بي ذيع » المصدر تفه » الصفحة نفسها . 
(5) نعيم قدأح المرجم السابق ص 141 . 
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الدعاة » فى ساحة صغيرة أو في إحدى الغرف في أحد بيوت القادريء() 

وقد وجد السودان في الإسلام ثقافة ملاثمة لحاجتهم > فأقېلوا علیها › 
ويتمثل حبهم للعلم في إكرامهم للمعلم > فهو محترم من الجميع » ويجزلون 
له العطاء ء لأن كثيرا من المعلمين كانوا يعملون لوجه الخير والمعرفة » وكان 
التعلم مقصوراً في أول الأمر على الفقهاء › والدعاة القادمين من الشمال › 
ولكن بعد مدة تكوّنت طبقة مثقفة من السودان » تولت مهمة التعليم » وكانت 
غالبيتهم من الفقهاء ء الذين أتقنو | اللغة العربية » لغة الدين 
والثقافة والتجارة . وقد تأر السودان بالتقاليد الروحية الشديدة > فکان 
العرف السائد أن الطفولة يجب أن تتلقى تهذيباً سليماً > قبل أن تسرب إليها 
العادات القبيحة فكان الأطفال يذهبون إلى المدرسة في الخامسة لتلقي 


العلم . 

وقد انتقل حب المغارية للنحو والصرف إلى السودان أن کثيراً من 
كتب النحو > حملها الأساتذة العرب والبربر » إ إلى إفريقيا يا الغربية » صححبة ما 
أدخحلوه ٠‏ إلى تلك البقاع 4 وکان الطلات يقبلون على الدراسة بشغف ونهم 
واضح » مما ساعد على انتشار المدارس “ . 


وقد بلغت اللغة العربية » وهي اللغة التي تكتب بها الكتب الدينية 
وغيرها»ء حداً يفوق كل وصف من الغنىٰ والجمال » فإذا ما تعلموأً هذه 
اللخة » أصبحت لغة التخاطب بين معظم القبائل » وهذا يعتبر تقدماً من 
الناحية الحضارية » إذ صحب ذلك ظهور صناعات دقيقة متقدمة » وكتجارة لا 
كالتجارة الصامتة التي تقوم على الإشارات » ولا كالمبادلات البداثية في 


اللخامات(5 , 

Trimingham, J.S., The influence of Islam upon Africa, p.60. (1) 
Ford, Dary I, op.cit, p.26. (2) 
Anta Diop, op.cit, pp.131 - 132. (3) 
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ەة 

رسال اي إكر معد إن نبد الله إن الغريي 
الهغانرى نداس 
ذراسة: وسر وتحشيق 


هده المخطوطة لم يسبق نشرها » وقد عثرت عليها( آثناء زيارتي 
للمملكة المغربية 1973 » بدار الوئائى الوطنية بالرباط تحت رقم 05.1020 وهي 
صمن مجموعة من تلائين ورفة منفصلة في الوسط . ومبتورة من الأول 
والالحر » مما يتعذر معه معرفة الناسخ ¢ وتاریخ کتابتها › وھی محتوبة بخط 
مغربي متو سط الجودة والعناوين مميزة بالحبر الأحمر › رالأصل تحسر 
سود والأوراق ليست في حالة جيدة ٤‏ تکثر بها الثقوب ¢ ومسطرتها تبلغ 16 
سطراً في الصفحة › ومتوسط عدد الكلمات في السطر من 15 إلى 18 كلمة › 
ويقع الجزء الذي أنشره بين وجه الورقة رقم 27 » وظهر الورقة رقم 35 . 

وفد قمث بتوصيح الكلمات الصعبة ٤‏ والإإشارة إلى الممدن التي 
وردت » واستخرجت الآيات القرانية » وأسندت الأحاديث النبوية »> كما 
ٽرجمٹ للأسماء التي وردت في المعخطوطة وصححت الأخطاء الإملائية 
واللحوية وأشرت إلى ذلك في الهرامش . 

ويشمل هذا الجزء من المخطوطة : 
أولا : رسالة القاضي ابن العربي إلى الخليفة المستظهر العباسي » يزكي 


(1) يرجم الفضل في إرشادي إلى هذه المخطوطة للأستاذ إبراهيم الكتاني مدير دار الوثائق 
بالرباط . 
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ثالٹا 


الأمیر يوسف بن تاشفین عنده » ضمنه ذکر حال يوسف بن تاشفين › 
وأفعاله » وولاءه للخلافة العباسية » وسيرته في الناس » وطلب في أثر 
ذلك من الخليفة استصدار تقليد من الخلافة العباسية لإقرار سيادة ناصر 
الدين » وجامع كلمة المسلمين الأمير يوسف بن تاشفين على بلاد 
الذهب ( مما يلي غانة ) والمغرب والأندلس حتى يقوم بأمره » ويؤيد 
سلطانه » كما طلب توصية من الخليفة له ولابنه محمد . 

وجاء رد الخليفة المستظهر على ظهر الخطاب في صورة توقيع › 
في سبعة وثلاثين سطرا » مؤرّخاً في رجب سنة 491 ه_ 1097 م(“ . 
وكان التوقيع تمجيداً للخلافة » وحتًاً على الطاعة » وتقديراً لما يبذله 
يوسف بن تاشفين » وفي الخاتمة توصية بابن العربي » وولده . 


! رسالة وزير الخليفة العباسي محمد بن جهير > اسم اللخليفة نفسه موجه 


إلى يوسف بن تاشفين كتبت في الثاني عشر من رجب من السنة 
نفسها » وفيها تقدير لما قام به أمير | لمسلمین 1 وناصر الدين يوسف بن 
تاشفين » وثناء على حسن رأيه » وفي نهايتها أيضاً توصية بابن 


: حطاب الإإمام بي حامد الغزالي » وكان يتضمن مطلبين لابن العرٻي » 


أولهما استصدار فتوى حول موقف الأمير يوسف من أمراء الطوائف › 
وحقه في قتال هؤلاء الأمراء > والظفر بأموالهم » وحق الطاعة 
لیوسف بن تاشفین . 

والمطلب الثاني هو أن يبعث رسالة تأييد لجهاد الأمير يوسف بن 
تاشفين وتأييد سياسته » ورسالة الغزالي غير مؤرحة » ولكن من سياق 
الرسالة > يفهم أنها صدرت قبل رسالة الخليفة بقليل . 


ولفتوى الغزالي أهمية كبيرة » إذ أظهرت حق يوسف بن تاشفين 


(1) آبو ہکر ابن العربي 4 الرحلة ورقة 29 م . 
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في جهاد ملوك الطوائف › وأفتى بشرعية حكم يوسف بن تاشفين › 
حتی ولو تأحر وصول تقليد العخلافة « فالکتب قد پعوق عن إنشائها › 
وإيصالها المعادذير )(“ ۔. وطلب الامام الغزالي من الخليفة سر یه رسال 
التقليد . 


آما الرسالة التي وجُهها الغزالي إلى يوسف بن تاشفين » فيقصض 
فيها ما سمعه من الفقيه ابن العربي عن جهود يوسف في جهاد الممالك 
المسيحية » وتبجيله لأهل العلم وإكرامهم » ثم هو يوصي يوسف بن 
تاشغین حيرا بالإمام ابن العربي وولده محمد » ويشير إلى جدهما في 
تحصيل العلم . 
رابعاً : رسالة الإمام بو بكر الطرطوشي إلى يوسف بن تاشفين » وهذه الرسالة 
تختلف عن رسالة الإمام الغزالي ‏ إذ أنها تدور على الوعظ والإرشاد 
مؤيدة بكثير من الآيات القرانيةء والأحاديث النبويةء والروايات عن 
الصالحين وأهل الخير » خاصة الخليفة أبو بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب » وسليمان بن عبد الملك » وعمر بن عبد العزيز »> كما أنه 
يستخدم عبارة « يا آبا يعقوب » في مخاطبته ليوسف بن تاشفين ۽ 
ولکن المستغخرب في هذه الرسالة » ماذكر الطرطوشي من أن 
يوسف بن تاشفین ۰ قد لبس الناعم من الثياب » وانغمس في ملذات 
الحياة » مع أن المصادر لم تذكر شيئاً من هذا ء بل لقد أشارت إلى 
أن يوسف بن تاشفين ظل إلى آخحر حياته يأكل خبز الشعيرة » ويلبس 
الصوف” . 
ورسالة الطرطوشي يبدو آنها كتبت في سنة 493 ه _ 1099 م بعد 
وفاة ابن العربي والد أبو بكر بعد وصولهما إلى اللإسكندرية > إذ آنها لا 
تتضمُن إلا توصية بالإبن وحده فيوجه كلامه إلى الأمير يوسف بقوله : 


(1) أو بكر بن العربي » الرحلة ورقة (31 م) . 
(2) ابن ابي زرع » روض القرطاس في 136 . الحلل الموشية ص 59 . 
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« وهو وارد عليك بما يسرك فاشدد عليه بدك ۵ . 


والقاضي أبو بكر بن العربي » لق تعليمه الأول في الأندلس » 
وعندما غادرها » برفقة والده > كان يخطو نحو السابعة عشرة من عمره › وقد 
حققت له الرحلة الالتقاء بمشاهير الفقهاء » والعلماء في ذلك الوقت أمثال 
الخزالي والطرطوشي »> وغيرهما . 


وكان أبو بكر بن العربي موضع احترام والي إشبيلية › الأمير سير بن آبي 
بڪر > فکان من الفقهاء المشاوريء ۵ 1 لغرارة علمه »> فقصده طلاتب الحلم من 
e‏ أنحاء الأندلس > وقد عاش إلى عام 23 ھ_ 1148م © . 


ومع أن عنوان المخطوط هو : ١‏ رحلة أبي بكر المعافري » إلا أنه لم 
يذكر فيها تفاصيل الرحلة » وإِنما أشار إلى أنه سوف يذكر ذلك بالتفصيل في 
كتاب آخر يسمُى : « ترتيب الرحلة » للترغيب في الملّة »2 ومع ذلك نجده 
قد وصف الرحلة في كتاب « قانون التأويل » ٤‏ وهو ضمن مخطوطة تضم كتاب 
آحر لابن العربي يسمى : « الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى » وقد 
قام الدكتور إحسان عباس بتحقيق ونشر جزء من كتاب « قانون التأويل » من 


(1) أبي بكر بن العربي » المصدر السابى » ورقة 35 ب . 

(2) كان تعليمه الأرل على مرحلتين » الأول حفظ القران ء وقد انتهت في التاسعة من عمره › 
والثانية مرحلة تلقي العلوم الأولية » بين التاسعة والسادسة عشرة وفيها درس القرآن » والنحو 
معتمداً فيه على أصول متعددة منها كتاب سيبويه وغيره » وقرأ من الأشعار الستة 
( المعأقات ) » وديوان أبي تمام » والمتتّي » وغيرهاء وقرأً كتباأ في اللغة ودرس 
المعاملات » والجبر والفرائض › وكانت فترة الدراسة اليومية تمتد من صلاة الصبح إلى صلاة 
العصر . 

د . إحسان عباس » رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها « قانون التأويل » › 
( الأبحاث ) سنة 1968 ص ص 71ء 72ء 73 . 

(3) د . إحساث عباس » المرجع السابق ص ص 80 » 81 » 82 » 87 . 

(4) ابن فرحون . الديباج المذهّب ص 282 . 

(5) ابن بشكوال » الصلة ج 2 ص 590 . ابن فرحون » المصدر السابق ص 281 . 

(6) أو بكر بن العربي » المصدر السابق » ورقة 27 . 
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ورقة ( 138 - 143 ب ) وهو الخاص برحلة ابن العربى من الأندلس إلى مصر 
والشام حتى وصل إلى الخليفة العباسي<(0 

وقد ظهرت عدة اراء حول الغاية من هذه الرحلة » فقد ذكر ابن فرحون 
زک الغاية من الرحلة هي الح ( »> ينما يفهم من کتاب مطمح الأنفس لابن 
حاقان . أن ابن العربي » وابنه قد رحلا حشية من تغيير الأوضاع في الأندلس 
بعد استيلاء المرابطين عليها » ودخولهم إشبيلية بلد ابن العربي » والذي 
كان يتبواً فيها المراكز العليا » مقرّباً في بلاط المعتمد بن عبادك . 

وقد رجح الدكتور إحسان هذا الرأي معتمداً على قول ابن خاقان عند 
ذكره وصف رحيل ابن العربي » وابنه بقوله : « فلما أقفرت حمص” من 
ملكهم ( بني عباد ) وآلقتهم منها منها » وتحْلّت » رحل بابنه إلى المشرق » وحل 
فيه محل الخائف › الفرق › فجال في أکتافه > وأجال قداح الرجاء في استقبال 
العر » واستئنافه › فلم یسترد ذاهبا > ولم یجد كمعتمده باذلاً وأهباً . 

كما استند الدكتور إحسان عباس آيضاً على بعض العبارات التي وردت 
لأبي بكر بن العربي في كتابه « قانون التأويل » مثل « ولم يمكن بأرضنا 
المقام » فدعت الضرورة إلى الرحلة » فخرجنا والأعداء يشمتون بنا » والعبارة 
الأ حریٰ « فخرجنا مکرمین أو قل مکرهین › آمنین وإن شئت خائفین ۲ » 


(1) د . إحسان عباس » رحلة ابن العربى إلى المشرق كما صورها « قانون التأويل » » مجلة 
الأبحاث سنة 1968 . ۰ 

(2) ابن فرحون » المصدر السابق » ص 281 . 

(3) دحل المرابطون إشبيلية في يوم الأحد 22 رجب سنة 484 هى ( 7 سبتمبر 1097 م ) . ابن ابي 
زرع > المصدر السابق ص 155 . 

(4) ابن حاقان » مطمح الأنفس ص 62 . 

(#) يقصد بحمص هنا إشبيلية . د . إحسان عباس » الجانب السياسي من رحلة ابن العربي . 
( الأبحاث ) سنة 1963 ص 219 . 

(5) ابن حاقان . المصدر السابى » الصفحة نفسها , 

(6) د . إحسان عباس » رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها « قانون التأاويل » الأبحاث سثة 
8 ص 61 ,. 
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وفسّر الدكتور إحسان على ضوء هذه العبارات أن ابن العربي » وولده خرجا 
للحج > وهما يزمعان اچاق من کم اوران بعد زوال دولة بني عاد « 
وتغير الأوضاع في الأندلس . أو لعلّه سعيْ أن ينال حظاً جديداً في 
المشرق » وأن يهيّىء لقاء الأثمُة هناك » وليكون معيناً له في رحلته وهو رجل 
كبير السن » وأنهما فكرا في أن يجعلا من هذه الرحلة سفارة شبه رسمية » 
عندما أزمعا على العودة إلى بلادهما ء بعد هذا الغياب الطويل* . 

لا شك أن ابن العربي قد تأثر بزوال دولة بني عباد حاصة أن المعتمد 
ابن عباد کان يجله ویحترمه › يقول ابن فر حون : : « وأبوه ( والد أہو بک ) من 
فقهاء إشبيلية » ورؤسائها . وحصلت له عند العبادية »> أصحاب إشبيلية 
رياسة ومكانة » وإن كنت أعتقد أن ابن العربي لم ينسى ما فعله العباديين 
لجده عمر بن الحسن فالمعتضد بن عباد قتل بيده جد أبي بكر بن العربي لأمه 
عمر بن الحسن بن عبد الرحمن الهوزني ودفنه بثيابه وقلنسوته وهيل عليه 
التراب داخل القصر حين أحسل بمنافسته للاستئثار بالسلطان . 


ولكن وضع ابن العربي لم یتغیر أو تار بدحول المرابطين إشبيلية › 
بدليل كثرة مدحه ليوسف بن تاشفين » والثناء على الأمير سير بن أبي بكر والي 
إشبيلية 3 . 

مُا بالنسبة لعبارات « فخر جنا والأعداء يشمتون بنا» » «فخرجنا 
مکرمین » أو قل مکرهين » فهي لا تدل على أن ابن الحربي قد اضطره 
المرابطون لترك إشبيلية » ولكن يبدو أن ابن العربي قد صدم بعد أن عرف أن 
المعتمد بن عباد أرسل إلى آلفونسو السادس يستغیٹ به > ویستصرخه على 


(1) د . إحسان عباس » الجانب السياسي من رحلة ابن العربي ص 219 . 
(2) ابن فرحون » المصدر السابق ص 281 . 

(3) اين العربي » المصدر السابق » ورقة 32| . 

)4( ابن بشكوال » الصلة رقم 863 » ص 381 . 

(5) ابن بي زرع ٠‏ المصدر السابق ص 155 . 
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المرابطين ويعده بإعطاء البلاد" » فأحس بشماتة الناس لاكتشاف أمر 
المعتمد . 


وقد أکد ابن العربي هذا الأمر للامام الغزالي بقوله : « وعثر لأحدهم 
على خطاب يشجع العدو على لائ( » فئرى في كلمة « لأحدهم » مبلغ أسى 
ابن العربي وعدم توقعه أن يتصرف المعتمد هذا التصرّف » فأغفل ذكر اسمه . 


بل إننا نجد في كلام ابن العربي للإمام الغزالي » أنه لم يكن راضياً عن 
الأوضاع في الأندلس » قبل دخول المرابطين فيقول : « وقد كانت جزيرة 
الأندلس قد تملكها من تاريخ ابتداء الفتنة سلة أربعمائة عدة ثوار » تسوروا 
على البلاد » فضعف آهلها عن مدافعتهم » وتلقبوا بألقاب الخلفاء > وخطبوا 
لأنفسهم » وضربوا النقود بأسمائهم › وأثاروا الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهم 
في الاستيلاء على صاحبه » وليستتابوا الفساق من الأرقاء » والصنائع الطلقاء 
في محاربة بعضهم بعضاً واستنجدوا بالنصاری » عندما اعتقد كل واحد 
منهم آنه أحق من صاحبه ٥»‏ لذلك فإنه عندما وصلت الأنباء بمقتل رسول 
يوسف بن تاشفين» القاضي عتيق بن عمران الذي كان يحمل رسالة الخليفة 
العباسي إلى يوسف بن تاشفين » فيبدو أن الأمير سير بن أبي بكر رشح للأمير 
يوسف بن تاشفين القاضي ابن العربي للخليفة العباسي . وقد وافق أبن 


(1) ابن العربي » المصدر السابق » ورقة 32 ب . 

(2) المصدر نفسه » ورقة 30 أ . 

(3) المصدر نفسه » ورقة 30 | . 

(4) هو عتيق بن عمران بن محمد بن عبد الله الربعي آبو بكر » من أهل سبتة » ولاه يوسف بن 
تاشفين قضاء سبتة »> قدم بداد وأقام بها سنين يتفقه > قتله أمير الجيوش بدر الجمالي سنة 
4 ه ( 1091 م ) » بالإسكندرية لأنه وجد معه كتب من المقتدي بأمر الله العباسي إلى 
يوسف بن تاشفین . 

رسالة يوسف بن تاشفين التى عير عليها فى المكتبة الظاهرية في دمشق والمنشورة في 

مجلة أرابيكا . ۰ 


Vajda, G. Arabica, Revue d'études Arabes extrait, Tome XV, Fascicule I, 
1968, p.2. 


177 


العربي على القيام بهذه السفارة بسبب ما كان يعانيه من ضيق نتيجة لما حدث 
للمعتمد . وبسبب ما رأه من إخلاص المرابطين في الجهاد » وحسن 
معاملتهم » وتأثره من رفض ملوك الطوائف مواصلة الجهاد مع يوسف بن 
تاشفين » واتصالهم بالممالك المسيحية » فقرر القيام بهذه المهمة » مهمة 
السفر إلى بغداد لإحضار تقليد الخلافة »> متجشمأ أعباء الرحلة فيقول : 
« وكان الباعث على هذا السب » مع هول الأمر » همُة لزمت » وعزمة 
نجمت )0 . 

فكان القصد من هذه الرحلة ء أو هذه السفارة » إحضار تفويض الخلافة 
العباسية بصحة ولاية يوسف بن تاشفين » ووجوب طاعته » وإحضار فتوى من 
الإمام الخزالي بهذا المعنى . 

وقد ذكر ابن خلدون أن هذه الرحلة كانت بمثابة سفارة سياسية قام بها 
ابن العربي » وابنه بتوجيه من الأمير يوسف بن تاشفين للخليفة العباسي يقول 
ابن خلدون : « وخاطب المستنصر العباسي » الخليفة لعهده ببغداد » 
وبعث اليه بو عبد الله محمد بن العربي المعافري الإشبيلي » وولده القاضي 
با بكر » > فتلطفا في القول وأحسنا في الإبلاغ > وطلبا من الخليفة أن يعقد له 
على المغخرب » والأندلس » فعقد له » وانقلبا إليه بتقليد الخليفة » وعهده 
على ما إلى نظره من الأقطار والأقاليم »^ . 


ا ~~ 
وربما اطلع ابن خلدون على كتاب اخر لأبي بكر بن العربي ید کر فيه 
ما يشير إلى هذه السفارة صراحة . 


ولكن تأحر ابن العربي في هذه السفارة يدعو للحيرة › فقد مکٹ 
بالمشرق نحو ثمان سنوات 584 _ 493 ھ۔ 1092 1099 م »> وکال من 


(1) د . إحسان عباس » رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها « قانون التأويل » ص 73 . 
(2) صحتها المستظهر العباسي 
(3) ابن خلدون » العبر ج 6 ص 386 
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المتوقع أن ينتهي في العام التالي لسفره أي في سنة 486 ه 1093 م » ولکتنا 
نجد أنه لم يقابل الخليفة إلا سنة 491 ه - 1097 م » وهي السنة التي حصل 
فيها على التقليد › > فهل فكر ابن العربي في عدم العودة إلى الأندلس » بعد أن 
شاهد مجالس العلماء في المشرق وشغف ابنه بالعلم » وتلهّفه على هذه 
المجالس » ويظهر خحضوع الأب لرغبات ابنه عندما عزم الأب على الخروج 
للحج من بيت المقدس » فرفض الابن المضي للحج » وفضل تلقي العلم 
يقول لوالده : « إن كانت لك نية في الحج فامض لعزمك » فإني لست برائم 
عن هذه البلدة ( القدس ) حتى أعلم من فيها > وأجعل ذلك دستوراً للعلم » 
وسلما إلى أعلى مراقیها“ فسلّم الأب برغبة ابنه عندما لمح هذه الرغبة . 


بل اننا نجد الابن يتجاهل شوق والده إلى العودة » عند رؤية هلال 
رمضان لسنة 489 ه- 1095 م » وسماع تكبير الناس فيقول الابن : « فما 
صرفت بصري إليه ( والده ) كراهة في المغرب التي كان بها » وتشوقاً إلى 
جهة المشرف التي كدت أؤملها ۲ . کما أنه ذکر عند مفارقته بغداد آنه کان 
يود أن يظل ينهل من علمها فيقول : « وکان بودي لواخحتلفت هناك فرد 
شيبتي » وأفنيت معهم بقية عمري › لكن سوابق المقدار تجري على 
اللاضطرار » والاختيار »^ . 


كما انا نجد في سياق کلام بي بکر في کتابه : « قانون التأويل » أن ابن 
العربي وولده قد وجدا صعوبات كثيرة في الاتصال بالخليفة العباسي » فقد 
حملا معهما رسائل بالتوصية والإكرام من والي دمشق » وجماعة من رؤسائها › 
ومن قاضيها الشهرستاني لتسهيل مهمتهم في بغداد لمقابلة الخايفة إن كان لم 
يستطيعا مقابلة الخليفة إلا بعد سنتين من وصولهما لبخداد وقد ذلّل لهما صعوبة 


(1)د . إحسان عباس » المرجع السابق ص 61 . 

(2) د . إحسان عباس » المرجح نفسه ء الصفحة نفسها . 
(3) د . إحسان عباس » المرجع نفسه » ص 83 . 

(4) أبو بكر بن العربي » المصدر السابق » ورقة 32 ب , 
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الاتصال بالخليفة » أحد أصدقاء ابن العربى » وهو التاجر أبو الحسن بن 
سعيد البغدادي( . وكان هذا التاجر قد زار الأندلس سنة 483 ه _ 890 م فأنزله 
المعتمد بن عباد عند ابن العربي » فأكرمه وتخلى له عن مناظرته المسجد 
فعمل هذا التاجر على توصيلهما للوزير ابن جهير » وزير الخليفة المستظهر › 
فرفع أمرهما إلى الخليفة . 


ونلمح أيضاً من خلال ما ذكره ابن العربي للخليفة المستظهر هذه 
المشقة في الوصول إلى الخليفة فيقول : « ولم يزل الخادم بالأدعية المتقبلة 
بحول الله یتوسّل بهجرته » ویتقرب بخلوص علانیته »> وسریرته » ویسال 
تشريف رقاعه بملاحظتها » والنظر في انقطاعه رغبة في الحظ الجسيم › إلى 
أن وصل إلى المجلس السامي . 


القاضي ابن القاس( 3 أیحٹ اہن العربي على الإسراع بالعودة 4 وقد أشار 
ابن العربي للخليفة ذلك فيقول : « وقد تكرر إعلام الخادم بذلك »© . 


ولکن برعم هله الصعوبات فقد تنجحت سمارة ابن العربي وأحضر 
تقليد الخليفة » وفشرى الإمام الغزالى › الذي کان بعتد بفتیاه في ذلك 
الوقت . 


(1) أبو بكر بن العربي » المصدر السابق » ورقة 28 ب . 

(2) يعرف بابن الخشاب » حدّث في الأندلس » وكان من أهل الصدق والثقة والثروة . 
ابن بشکوال › الصلة ص 599 . 

(3) د . إحسان عباس »› المرجع السابق ص 89 . 

(4) آبو بكر بن العربى > المصدر السابقى » ورقة 28 | . 

(5) لم أجد له ترجمة . 

(6) أبو بكر بن العربي » المصدر السابق » ورقة 28 . 
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ثانياً - نض المخطوطة: 


( 27| ) بسم الله الرّحمن الرّحيم » وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمد 
وآله » وصحبه وسلم . 

قال الإمام الحافظ القدوة المبارك 

الفاضل أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 

المعافري الأندلسي ‏ رضي الله تعالى عنه - 

الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة الكتاب » وأول كلام الخلق يوم 
الحساب » وآخر دعوى أهل الفواب » ونسأل الله أن يصلي على رسوله 
المصطفى الطاهر » وعلى من له القرابة للأصحاب » وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الحساب » أمّا بعد » فإِن الداخحل في طلب العلم كثير ء 
والسعيد قليل » وعدم الإنصاف خطب جليل » وكم من حاضر بعرفة من غير 
معرفة » ونازل بمنیٰ » وما نال منی » وکم قاریء في بغداد › خرج وما قری 
بزاد » فالشجر يوجد » والتمو يعدم » والأجسام تفن » والأرواح تتقدَّم › 
والقشر عام » واللب خحاص » وقد شاهدت من طلب العلم بإفريقيا » ومصر › 
والشام » والساحل . والعراق » والحجاز » ما لا يأتي عليه الإحصاء › ولا 
ينال بالاستقصاء » جميعهم يأمل الغاية وما حصل عليها » ويقصد النهاية › وما 
انتهى إليها » فقد حلع ثياب الوطن » واستظهر” على الغخربة » واستوطن 
يجتهد بزعمه » وهو لا يعلم كيف » ولا أين يرجع بعد طول المغيب بخفي 
حنين » ومنهم من يأخذ العلم بدبیب » ویقنع منه بأدنیٰ نصیب » فیعود بباع 
قصیر » وناظر غیر بصیر » إن رمیٰ عنه فغایته کالأعمش » أو برحت فلیله لیل 
أعمىٰ » وأعطش » ومنهم من يعتمد من العلوم فناء » ويریٰ غيره دهرنا » فلا 
(1) في الأصل بمعرفة . 
(2) استظهر على الشيء : علاه » وغلبه . 
(3) في الأصل دبدب : مشيئ الطفل على يديه ر( عامية ) . 
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عليه حصل » ولا به حصل ۰ ومنهم من يدخلها عاثراً لا ينتعش › وأملس لا 
ينتقش . ومنهم من يدخلها لمح بارق » وقبس طارق » وعجالة راكب أولى 
حم( برقة( » ولحمد تقسه » وفترت عحالته ¢ ولما سبق خير ألقضاء برحلتي 
إلى تلك المشاهد الكريمة » وحلولي في تلك المقامات العظيمة > دخلتها ء 
والعمر فى عنفوانه والغخصن مائ #) بأفنانه والكتاب معختوم بعنوانه ومعي 
صارم > لا حاف نبوته( » وحصان لا أتوقع کبوته » أب فى الرتبة › وأخ في 
الصحبة » يستعين » ويعين » ويسقي عن النصيحة بماء معين » وزوئ) الله 
فضله عن قلبي ٩‏ كل بطالة۳) » وکشح عن فڙادي كل إهالة0۳ء فجنيت من 
كل شجرة زهرة « ودعیت من کل صنف غورة ٤‏ وكشقت عن كل خفاء عورة 
وافتقرت من كل فن فقرة » حسبما فسرته » وأوضحته وشرحته » وبینته › 
وقررته ¢ ونزلته ٤‏ في کتاب ترتیب الرحلة للترغيب في الملة وذكرت فيه لقاء 
الأعيان لنا » وسير المضلاء معنا › ولحظه,"لجانہنا بناظر التعظيم ( 
ومقابلتهم بالتبجیل ”' والتکریم > ووداعنا لهم على غاية الرضى والتسليم « 
وانقلابنا عنهم بصفة المرتضى » وأتبعناهم جملا من طرائقهم”' ونبعاً من 
فرائدهم » ما تتأرج به أصائل ^" لها أيام » ويحلو نوره ديجور الظلام3) › 
وکال ذلك آمرا يطول النظر فيه ويذهل الشادى' بخواتمه 4 عن مياديه 4 


(1) لا ینتقش : لا ينخدش . (5) نبوته : ارتداده . 
(2) حما التنور : أحماه وزاده ناراً . (6) نحاه ومنعه . 
(3) برقة : السفر البعيد . (7) في الأصل قلب . 
(4) في الأصل مائس . (8) هزل , 
(9) طرد أو أزلل . 

(10) الفزع . 


(11) نظرهم › مراقبتهم . 

(12) في الأصل بالتحليل . 

(13) في الأصل طرايقهم . 

(14) في الأصل أصايل ‏ وأصائل وهي جمع أصيل وهو الوقت بين العصر والمغرب . 
(15) الظلمة . 


(16) شاد العلم > امحل العلم . 
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فاستخرت الله تعالٰ على تجريد هذه ( 27 ب ) الأوراق بشواهد الخلة › 
والأعيان في مشاهد الإإسلام » والبلدان » لنابمزية التعظيم والتوقير › 
وتسهيلهم لنا بتحصيل العلوم على غاية التوقير » حت يظهر البون » ويتيين أذ 
الله تعالىٰ يختص من يشاء بالعون » ويتحقق المسود اللاقص » المنقص رأسه 
من حولي لبعض بزعمه مني أنه فاسد الفطرة » خاسر الصفقة » قبيح الوجه › 
يستحق المنحة » وجعلته مراتب على حسب الوقت الذي حصل فيه كل نوع 


المرتبة الأولى : لما وصلنا مدينة السلام“ . ولقينا فيها كبراء الإسلام 
کتب آبی برد الله مثواه » وبرد فى الجنة مثواه » للخليفة _ رضوان الله 
عليه -» وعلی آبائه 1 كتاباً في درے يل » على صفة أدراجهم في 
مخاطباتهم » نسخته من آوله إلى اخره . 

الخادم بالأدعية تقبلها الله ابن العربي الأندلسي . 

يسم الله الرحمن من الرحيم عليه توكلي : 

أسعد الله الدنيا وأهلها » بدوام أنوار المواقف المقدسة » الثبوية › 
الإمامية المستظهرية » وضاعف مددها » ولا أرى المسلمون أمدها بغرائب 
مجد تبدعها » وفرائض بر تشرعها » وحوادٹ آیام تذلل ۵ صعابها » ومستانف 
سعود تحرص جانبها » ولا زالت الأيام التي هي لأيامها غرراً” » وفي إكليل 


(1) المقصود بها بغداد . 

(2) المقصود والد أبو بكر وهو عبد الله بن العربي . انظر ص 197 . 

(3) الخليفة المستظهر بالل العباسي » ولي الخلافة بعد أيه الخليفة المقتدي بالل 487 هى 
( 1094 م ) وعمره سبعة عشر عاماً > توفي نة 512 ه ( 1118 م ) وكانت خحلافته حمسا 
وعشرين سنة . ابن تخربردي » النجوم الواهرة » ج 5 » ص 215 . 

(4) ما یکتب فيه . 

(5) في الأصل حوادیث - بمعنىٰ نوائثب . 

(6) تعهد » وتسهل . 

(7) آياما بيضاء كريمة . 
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الخلافة دررأً للدهر » تمائم » وفي المحل غمائم » والحمد لله الذي جعل 
للمواقف المقدسة » النبوية المقدسة » النبوية الإمامية المستظهرية شرائط 
السؤدد » وخحصًها بالمجد الموئل » المطول بالائتساب كابراً عن كابر » إلى 
أعلىٰ خندف' فهي أعلاها عمادا وأوراها فى مواقف الفضل زنادا » أرومة 
الرسالة » وجرثومة الخلافة » إليها ينزع هاشم » وعنها أحذت المكارم » 
مفاحر شهد لها الكتاب المنزل » وعهد بتخليدها مخبر عن الوحي » في أله › 
وعقبه » النبي المرسل » فقد امنت بعصمة الله من المخبر وتحققت أن 
احرها على سنن أولها في هداية البشر » بحسن السير » أوزعنا الله الشكر على 
ما من به من توفيقنا » للتمسك بعراها الوثيقة > والاهتداء بهداها إلى أوضح 

الطريقة » فهم للدين أمتنا » ويوم الدين وسيلتنا » استعملنا الله من طاعته ء 
وطاعتهم »> بما يؤدذي إلى مرضاته » ومرضاتهم › انه الموفق الهادي لا رب 
غیره » وان الخادم بالأدعية » المتقبلة » للمواقف القدسية » النبوية » للامامة 
المستظهرية ٠‏ آلهمه الله منها لما يسمع » ويرفع بسنه » لما علم بموجب 
الشرع أن بيعة الإمام العادل من أركان الديانة » وما يتعيْن تعيين ما يحتمل من 
رعاية الأمانة هاجر إلى ذلك بنفسه » وابنه المسترق القن من أقصى 
المغارب . معتقداً أن عمله أفضل القرى والرغائب » واحتمل برد الهو > 
وظما الهواجر“ واقتحم دون ذلك مسالك » بلخت فيها القلوب الحناجر » لم 
يهلله بحر يزخر » ولا قفر يرعد » يحتسب في ذلك آثره » ویرجو آن يقبل الله 
يوم الجزاء عثارة » إلى أن انتهى هو وابنه إلى مدينة السلام » لا زالت محروسة 
من عين الأيام » عاصمة من التجا [ إليها ] من مهتضمي الأنام » ووصل إلى 


(1) خحندف : إمرأة إلياس بن مضر أحد زعماء الع د 'ء. بح أولاده' ,عرفون باسمها . 
(2) العماد : المنزلة الرفيعة . 

(3) العبد . 

(4) في الأصل القن : والقن بمعنى العبد المملوك هو وأبيه . 

(5) جمع هاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر . 

(6) في الأصل بياض . 
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الحرم الشريف » لا زال حرماً على الزمان » ونظاماً حاز سائر“ الحدثان » ولم 
يزل الخادم بالأدعية » المتقبّلة بحول الله يتوسّل بهجرته » ويتقرب بخلوص 
علانيته » وسريرته » ويسأل تشريف رقاعه » بملاحظتها » والنظر في 
انقطاعه » رغبة في الحظ الجسيم » إلى أن وصل إلى المجلس السامي › 
وخحدم البساط العالي » زاده الله شرفاً » وتعظيماً » وأنهىٰ أغراض وفادته › 
ومقاصد إرادته » ( 28 ) فنفدت الأوامر الشريفة » أدام سموها » وتشريفها › 
وأضفي على الجميع ستر سلطانها ء وكنف إحسانها » بقہول وسائله » وإلحاح 
مطالبه ٠‏ وإفاضة الإحسان عليه » وإضمار النبوية » ولما بسط في الأصل › 
وكان هو وابنه في محل الكرامة والمجد » أبدأً بعرض ما هو عليه » ناصر 
الدين وجامع كلمة المسلمين » القائم بدعوة مولانا أمير المؤمنين - صلوات الله 
عله - وعلى إبائه الطاهرين » الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين المتحرك 
بالجهاد المتجهز إلى المسلمين » باستئصال فثة الحناد »> ولمة الفساد » قام 
بدعوة الإمامة الحباسية » والناس أشياع » وقد غلب عليهم قوم دعوا إلى 
أنفسهم > ليسوا من الرهط الكريم » ولا من الشعب الطاهر الصميم » فتبعه 
جميع من كان في أفق قيامه بالدعوة الإمامية العباسية » وقاتل من توقف عنها » 
منذ أربعين عاماً » إلى أن صار جميع من في جهة المغرب على سعتهاء 
وامتدادها له طائعة( » واجتمعت له بحمد الله » أنوارها » وأعلا منارها ء 
على أكثر من ألفيّ منبر وخحمسمائة منبر فن طاعته ضاعفها الله » من أول بلاد 
الإفرنج » استأصل الله شأفتهم » ودمر جملتهم » إلى آخر بلاد السوس » مما 
يلي بلاد غانة » وهي بلاد معادن الذهب » والمسافة بين الحدّين المذكورين › 


(1) في الأصل سائل . 
(2) في الأصل استيصال . 
(3) في الأصل شعب . 
(5) في الأصل طاعة . 
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مسيرة خحمسة“ أشهر وله وقائع في جميع أصناف الشرك من الإفرنج2 » 

وغیرهم » فدخلت أرضهم“ وقلّلت حربهم » وآلف جموعه حربهم » وهو 
مستمر على مجاهدتهم » ومضايقهم » في كل أفق » وعلى كل الطرق ء وقد 
استرجع کثیرا من المعاقل » التي استباحها الروم » من ثغور^ المسلمين › 
وسبت أهلها » قبل حصول تلك الجهات في حكم سلطانه » وكانت ثخور 
المسلمين بها مستضامة » وقد أعادها جده بحمد الله إلى أولها » واحترمت 
لبحرمة المسلمين › والاسلام ( وأ (8) سلطانه » وهذا دأبه > وهجیره › الذي 
لا عمل به سواه » وعدة جيوشه » إذ جمعها لحرکته ستون آلف فارس » وکان 
أمله مواصلة الخدمة » والتشرف بإنهاء أعماله » والإعلام بمناقل أحواله » 
وأفعاله » وباحتماله على حماية دين المسلمين » وإقباله على مجاهدة 
المشركين » إلا أن الحائل المانع دون ذلك لاتفاقه ولم يزل محافظاً على ما هو 
عليه » من إقامة الدعوة السعيدة » والاعتراف بجمل النعم الوافرة العديدة 
بفضل الله › ولقد وصل إلى ديار المشرق في هذا العام » قاي من قضاة 
المخرب يعرف بان القاس © > وذكر من حال هذا الأمير ما يکد ما ذکرته › 
ویؤید ما شرحته » وأشاع القاضي المذكور ذلك بمكة » وصل الله تشريفها › 
وتعظيمها » وذكر لي أن الروم على شفا جرف من تضييقه عليهم » وحصاره 
لهم » وقد تکرر إعلام الخادم بذلك > لما يلزمه من طاعة أولي الأمر » لاسيما 
هذا الأمير » وقد حص بفضائل منها الدين المتين » والعدل المستيين › وطاعة 


(1) في الأصل حمس . 

(2) المقصود الممالك المسيحية في الأندلس . 

(3) في الأصل قد للت . 

(4) في الأصل غربهم . 

(5) المقصود بالروم الممالك المسيحية في الأندلس . 
(6) في الأصل أمور . 

(7) مظلومة . 

(8) هة فى الأصل عرزا . 

)9( لم أجد له ترجمة . 
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الإمام » وابتدأ حماه بحماية ثخور المسلمين » وهو ممن يقسم بالسوية › 
ويعدل في الرعية » ووالله ما في طاعته مع سعتها › دان منه » ولا ناء عنه » من 
البلاد » ولا يجري فيه على أحد من المسلمين رسم مكس وسل(“ المسلمين 
آمنة » ونقوده من الذهب والفضة سليمة من الشوب” مطرزة ( 28 ب ) باسم 
الخلافة » ضاعف الله تعظيمها وجلالها » هذه حقيقة حاله » والله أعلم اني 
ما أسهبت » ولا لغوت » بل لعلّي قد أغفلت أو قصّرت » ولمولانا أمير 
المؤمنين المستظهر بالله - صلوات الله عليه - » وعلى ابائه الطاهرين » الطول 
العميم » في الأمر بتشريفه بقبول تأميله » وفي الإشارة إليه بما يقوي أمره › 
ويش زره » ويؤيّد سلطانه » ويعلّي شأنه » مجرى له على السنى الكريم »› 
الطول العميم » فوالله ما في الأمراء » ولا في شيع الحرم » والنصحاء 
الأولياء » من يحوز في الولاء > وصحة الانتماء سبقه » ولا يلبس من النصيحة 
طوقه » والله يمنحه من الخلافة المقدسة » المبنية على طرق النبوية › 
الموسمة » ما يصل يده » ويقؤي أمره ويشد عضدها » بمنه » وطوله › 
وضراعة الخادم بالأدعية » المتقبلة لنفسه » ولابنه المسترق » القن » بعد 
الامتنان بإباحة الصدر لهماإلى الوطن » فقد بعدا عنه منذ سبعة أعوام » 
وأقاما في الجناب المخصب العليل » والكنف الرحب”' المأمول » مدة عامين 
يسندان له النعم الحافلة جملا بعد جمل › ويكرعان في المشارب الحجة 
العذبة عللا » بعد نهل فلله الهمم الشريفة التي سمت على شكايتها من 


(1) كان المفروض فقط هو الزكاة > والإعشار » وجزية أهل الذمَة ء وأحماس غلائم المشركين . 
ابن ابي زدرع » المصدر السابى ص 137 . 

(2) الخلط أو الغش . 

(3) نقش في دیناره ( لا إلله إل الله محمد رسول الله ) وتحت ذلك ( أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين ) وكتب في الداثرة ( ومن يبشغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من 
الخاسرين ) وكتب في الوجه الآخر : ( الأمير عبد الله العباسي ) وفي الداثرة تاريخ ضصربه 
وموضع سکه . اہں ابي زرع » المصدر السابق ص ص 137 » 138 . 

Lavoix, H., Catalogu des Monnaies de la Bib. Not. p.556. 
. في الأصل الرحل‎ )4( 
. في الأصل علي‎ )5( 
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عدوان الأيام > بيد سيم الكرام » وأز احت عنهما جميع الشكايات والآلام » 

وهذه نذة من الصنائع المشكورة > وجلدة من بضائع المكارم الرابحة 
المشهورة » وإتها لمسطورة في صحيفة الفخر مملوءة2 من جزيل الأجر › 
عقبه بارح اللشر وإ الشكرليقلٌ في جانبهاء ويقصر عن آنزر لازمها» ضمنت حياة 
نفسين » ونشرت دفين رسمين » فكأنها قد أخفت ضعف الوری > ونشرت 
أمٹل المستودعين في الثرى » فمن أحيا النفس الواحدة » ( فكأنما أحيا الناس 
جميعا ٩(۲‏ > وعند الله تعالىٰ كفاء ما أولاه مولانا الإمام المستظهر باله أمير 
المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آبائه الأكرمين - » من جميع الفعل وجزيل 
ما اتاه في سبيل الفضل > والخادم العامر القلب » هو وعقبه بالمحبة الناصفة » 

والطاعة الخالصة › > صار““ في جملة الحاملين »> ویرجو أن لا يکون مقصراً عن 
درجة السابقين » ويضرع في وسمه وسم الملوك » وابنه عين التشريف 
السامي » لا تزال النعم الكرام تيجاناً ء وعلى قسماتهم العرّ والكرامة عنوانا 
يعبد حيث جلا إلى النباهة ذكرها » وإلى البر والكرامة قدرها » ويظهر مزيه 
وفادتهما » ورعاية هجرتهما » ويثبت لهما من المفاحر ما يحيد عليه البرٌ 
المؤازر » ویتضاءل له الحسود والمکاشر . ویبقیٰ تشریفه على مر الأيام ٤‏ 
ويضرع أن يتضمن التشريف العزيز » ثبوت رسمه » في الديوان الشريف » 
ضاعف الله علاہ 2 » ہما حص به » والمملوك ابنه من الکرامات » والنعمة » 

ونه متیٍ وفد هو أو اپنه المملوك كان ذلك للروافد متهما مجدداً ٤‏ وعلی مر 

الأيام مؤكدا مخلداً > حسب العادة الكريمة له » ولسلفه الأكرمين - رضي الله 
عنهم - » أنهم متي أنعموا بنعمة » أو حصوا بكرامة » ومنه ثبتت مؤيدة 
وتجددت خخلدةء ولیتمثل الأمر العالي والتشريف السامي فيه) جميع من يرد 


(1) فيي الأصل الشكات . 

(2) في الأصل مملوة . 

(3) سورة المائدة » الاآية : 32 . 

(4) فى الأصل صادر . 

)5( اسم فاعل من کاشر » معناه ضاحکه وتسط وکشف له عن اسنانه . 
(6) في الأصل علا . 
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أن عليه في كل الآفاق من جميع الطباق » امتثالا لما يعد لهما من الإكرام 1 

واحتمالا على ما تأصلا لجنتهما من المثوبة والأنعام > وإن ذلك يرثه الخأف 
منا عن السلف » وتكون لنا مزية التشرّف بالوصول إلى جهاد الع المأمول » لا 
أعدم الله مولانا الإمام المستظهر بالل أمير المؤمنين - صلوات الله عليه 
( 29 أ ) وعلى ابائه المتتخبين » مبرة تتضاعف بها المعالى » وسعادة تحرز 
أسمى الأماني » وكفاية يستمد بها حرمة الأيام والليالي > فذلك بيده » وغیر 
معجزة » وهو المنعم الجواد » وکل حير من حوله مستفاد » لا شريك له . ولا 
توفیی إلا به والحمد لله حق حمده > وصلواته على سيد المرسلين » رسوله 
وعبده » وعلى آله الطيبين » وعشرته' المنتمين الراشدين › آباء أمير 
المؤمنين » صلوات الله عليهم أجمعين » إلى يوم الدين > # وحسبنا الله ونعم 
الوکیل 4 . 


فراجعه عنه على ظهره بتوقيع عزيز » عدد أسطره سبعة وثلاثين سطراً 
بخط بسيم » كتابي مليح » بين السطر^ الأول منه والثاني منه العلامة العزيزة 
بخط آمير المؤمنين › بالقلم الغليط » بمداد ممسك » المستظهر بالل » 
عرضت هذه القصة بمغاوز العرٌ والعصمة » ومواقف الإمامة المطهرة 
المكرمة ٠‏ زاد اله في جلالها » وسبوغ ظلالها » فخرجت المراسم الشريفة › 
أن هذا الولي الذي أ ضحیٰ بحبل الإخحلاص معتصماً» وېشرطه ملتزما » 
وإلى أداء فروضه مسابقاً » وكل فعله فيما هو بصدده للتوفيق مسابقاً » لا ريبة 
في اعتقاده » ولا شك في تقلده من الولاء » طويل نجاده إذ كان من غدا 
بالدين تمسكه » وفي النهاية عند مسلكه » خليقاً بأن يستتبٌ صلاح النظام » 


(1) في الأصل عثرته . 

(2) سورة أل عمران » الآية : 173 , 
(3) في الأصل الدهر . 

(4) في الأصل القاهر . 

(5) في الأصل أشرطة . 

(6) في الأصل مساوقاً . 
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علی يده ویستشف من یوم حسن العقبىٰ في غده » وأفضل ما نحاه وعليه من 
الا حتهاد »› دار رحاه جهاد من يليه من الكفار » وإتيان ما يقضي عليهم 
بالاحتياج » والبوار » اتباعأ لقوله تعالى : # قاتلوا الذين يلونكم من 
الكقار (Daf‏ فهذا هو الواجب اعتماده » الذي يقوم به من الشرع عماده » 
ويف شمل من في جملته من الأجناد على الطاعة الإمامية التي هي العروة 
الوثقى ¢ والذخر لأبقى 6 واستقر اء قوله تعالیٰ ¢ والعمل به والمداري فة »¢ 
والتثْت بسببه # ينأيها الذين آمنوا » أطيعوا الله وأطيعواً الرسول وأولي الأمر 
منکم 74 ولیکن دأبه الجهاد فما كسب عند الله تعالی « الزلفى »> ويمتحه 
من رضاه القسم الأكمل الأوفى › > ل یوم تجد کل نفس ما عملت من حير 
محصضصرة »› وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبينه آمداً بعيداً 4 » وأن 
یختص رافعها وولده بالدعاء الذي يصمفوا علیهما برده 4 ويصمفوا إ إليها رده ء 
ليظهر عليهما من المهاجرة » جميل الأثر » ويؤل أمرها فيما يرجوا بهما إلى 
الأستقامة الفصام ونظم النثر فلیقاتل الأمر الأسمى في ذلك بالامتشال إن 
شاء الله . كتب في رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة : 


ثم کتب کتاباً مستانفاً » بلسان الوزپر ابن جهير“ » نسخته من أوله إلى 
آخحره . 
من الوزير الأجل السيد الأعدل » عميد الدولة بهذه الملة > شرف 


(1) سورة التوبة ء الآية : 123 . 
(2) سورة النساء ء الآية : 59 . 
(3) سورة آل عمران › الآية : 30 . 
(4) هو محمد بن محمد بن جهير ٠‏ الصاحب شرف الدين عميد الدولة > وزير الخليفة القائم ثم من 
بعده للمقتدی > فحزله بابي شجاع › > ٹم آعاده المستظهر » فدبر أموره تمان سنوات واحد عشر 
شهرا وأربعة أيام توفي 493 ه ر( 1093 م ) ابن تخري بردي › النجوم الزاهرة » ج5 
ص 165 . 
زامباور » معجم الأنساب والأسر الحاكمة ج 1ص 9 . 
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أمير المسلمين » وناصر الدين ٠‏ القائم بدعوة أمير المؤمنين » أزكى الرغائب 
بأرضص المغارية 4 ایی یعقواب یوسف ہن تاشفین ْ أطال الله بقاءه ومدته ¢ 
وضاعف سطته ٤‏ وکہت أعداءه وحسدكته » امین . 


بسم الله الرحمن الرحيم » 

کتابي من حضرة مولانا أمير المؤمنين › بي العباس » المستظهر بايله › 
أدام الله آيامها > وآوضح أعلامها » وأعز أنصارها › وأعلا منارها » الأحوال 
مستقيمة بإقبال دولته » منتظمة بيمين تدبيره وسياسته » تجري على أفضل ما 
عودها الله تعالىٰ من نفاذ الآمر » ومضائه » وانبساط السلطان واعتلائه » ونحن 
( 29 ب ) مقابلون نعمته بالشکر » والاعتراف » مستدیمون مددها بالعدل »> 
والإنصاف » متحققون إجابة رغبتنا في توفيق أولياء مولانا المخلصين » وآهل 
الطاعة من كافة المسلمين لما يقرب من طاعته » وبورع شكر نعمته » السابخة 
عليهم بولايته . فلقد استخلف عليهم منه أكرم مستخلف » وعطف عليهم 
بولایته »› أفضل مستعطف > فآصبح وقد أطاعته الأمة العاصية » وأمكنشه 
الغايات فذّل الصعب » ورأب الشعب » وقرب النازح » وأرضي الجامح › 
وقوم المائل » وأصلح الفاسد » وأعاد معالم الحق عامرة بعد دثورها › 
ومشاربه صافية بعد کدورها > وبضائع الخير نافقة بعد كسادها » وأحوال 
لامة صالحة بعد فسادها » مبتغيً فيم أتاه اله مصلحة أخرئ » غير ناس نصيبه 
من دنیاه » طامحاً بطرفه إلى أعلى الدرجات في داريه » آخذاً بأفضلها » 
الإإقبال في حاليه » فلباس التقرى شعاره » والعمل الصالح دثاره » نهاره 
مقسوم بين تلاوة القران » وإقامة إحسان » وغوث مكروب » وفاك غار 
مخروب » وسد تخر » وصلاح أمر » وتدبير شرق » وغرب » وبر وپحر » 
فأعین الرعية قائمة > بشهادته › وأنفس البرية مستريحة » باجتهاده » لا حرم 
أن الله يصلح باله » ويحسن ماله » تصديقاً لما قال جل جلاله : # ينأيها 


(1) في الأصل بضايع . 
(2) عكس كاسدة . 


192 


الذين آمنوا اتقوا الله » وقولوا قول سديداأ» يصلح لكم أعمالكم › ويغقر لكم 
ذنوبکم » ومن يطعم الله ورسرله » فقد فاز فوزاً عظیما که > وخليق لمن 
جمعت فيه هذه الأحلاق الطاهرة » ونطق القران بإمامته الباهرة > قال الله 
تعالى : # وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات » ليستخلفنهم في 
الأرض » كما استخاف الذين من قبلهم 1 ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتضیٰ 
لهم » ویدلنهم من بعد حوفهم أمناً » یعبدونلي لا يشرکون بي شیغاً 4 
فاليحمد لله الذي أنجز لأمير المؤمئين ما وعده » وحقق له التمكين وأبده» 
وأمن السبيل بخلافته » وأقام الحق بإمامته » وسر له من أوليائه من تنفذ 
بطاعته أوامره » ویؤازره على فعل الخيرات » ویضافره » وینشر دعوته » ویظهر 
سعده » وکلمته » وينتهي إلى ما فرض سبحانه عليه من طاعة ولاة الأمر › 
المقترنة بطاعته » وطاعة رسرله بل > إذ يقول تعالى يلابا الذين آمنوا 
أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك به استمناحاً لنعم الله » التي 
لا تح » واستمدادا من عوارفه التي لا ثدفذ » ولما كان الأمير أطال الله بقاءه » 
وأدام تمکیله » ورفحته » وسموه » وبسطته » وکېت عدوه » وحسدته » فمن 
صح عنده خلوص عقد ولایته » ولزوم طاعته » لأمير المؤمنين » الصروف عن 
أعداثه » وإظهار العدل في الرعية » . . . وتمسكا بما أمر الله تعالى به من مجاهدة 
أعدائه » وتحریض عساکر الإسلام على مجاهدة عدوهم > وبذل نفوسهم › 
ومشاركته لهم في نعيمهم وبؤسهم » وما فتح الله لأمير المؤمنين على يديه من 
ثغور الإسلام بجزيرة الأندلس » وما جاورها مما كان العدو قد تغلب عليه › 
واستباحه واستأاصل شأفته » واجتاحه عند احتلاف الخوارج بها » وتباين 
مقاصدهم ٤‏ وعدولهم عن الراجہات في مصادرهم > ومواردهم > انتهيت إلى 
المواقف المقدسة العلية الشريفة » النبوية المستظهرية ٠‏ زاد الله في جلالها › 
وامتداد ظلالها هذه الجملة » فخرج ( 30 ) من الشكر للأمير أطال الله بقاءه . 


(1) سورة الأحزاب » الأية : 70 » 71 . 
(2) سورة النور ¢ الأية 3 
)3( سورة الشاعء » الاية :59 , 
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وأعلاه وأحمد' طرائقه » وحسن سيرته » وجميل مقاصده » والدعاء 
ہمشارفته على جهاده » عدو المسلمين » وتطبيق ما جاء به عن سيد 
المرسلين » لا يزال أهل المخرب على الحق ظاهرين » وذلك لنصرع 
عقائدهم » في خلوص اليقين واقتران مذهبهم عن صحة الدين على يد 
الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي » وابنه الفقيه 
ابي بکر محمد دام الله عزتهما » ما يۇيد4 به الغافر » وتتارج به الدفاتر › 
وتنتعش به حدود العواثر » ولقد بالغ هذا الفقيه » وولده في الثناء على الأمير ء 
وأطنبا في وصف ما يعتمده من لزوم فرائد7 العدل والإتصاف > ومجانبة طرق 
العسف » والاعتساف ولما كان رأينا في هذه الطائفة التي تأخحذ في الحدود 
الشرعية بقولها » وتستضيء في السياسة السلطائية برأيها جميلا » وتأمرنا بالبر 
لمن أنسنا منه الطريقة القوية » وجنوحها إلى من عرفناه بصدق العزيمة › 
شكرنا لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه » اقتداء) بهذه الطائفة فى آراثه » ورجوعاً 
إلى قولهم في الحالة » آحذاً بآراء المواقف المقدسة » زادها الله مضاءاً » 
وامتالا لقصدها » وكذلك هذا الفقيه » وولده المقدم ذكرهما ممن شاهدنا من 
خلالهما وحسن هديهما » بما يقتضي تقريبهما » وأدناهماء فرأيناهما 
واعتمدن برهما » وإكرامهما » وأصدرنا هذه الجملة القاضية بإجلال الأمير 
محله المنيف » على استحقاقه للإجلال » والتشريف » نظراً لمقالهمات › 
وإحسانا وتعطفاً عليهما وامتناناً » فليعتمد الأمير أطال الله بقاءه » مصالح 
أمورهما » ولیت وخ ما تعود باستقامة شؤونها » ولينيبها حسن موقع النيابة » وليبد 
لهما صفحة الإقبال بمنن » وليلزم تقوى الله فيما يجر من الأمور على يديه › 


(1) في الأصل أحماد . 
(2) في الأصل طرايقه . 
(3) في الأصل عقايدهم . 
(4) في الأصل ما يؤديبن . 
(5) في الأصل قراپر . 
(6) في الأصل اقتداءا . 
(7) في الأصل ما قالهما . 
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وليراقبه » تعالىٰ فيما فرض من أحوال الرعية إليه » وليعلم أن المصير » 

والمرجع إليه » وليطالع بأخباره » وما احتاج إلى علم بجهته إن شاء الله . 
وکتب في الثاني عشر من رجب سنه إحدى وتسعين وأربعمائة واللحمد 

لله وحده وصلواته على سیدنا محمد نبیه › وساامه ( وحسبنا أله » وتعم 

الوكيل . 

وکال أشهر من لقينا من العلماء ء في الفاق > ومن سارت بذکره الرفاق 
اطول باعه في العلم ٰ ورحب دراه 4 الإإمام آٻو حامد بن محمد الطوسي 
الخرالي . فاستدعينا مله فا وکتابا احتصرت لفظ الفتيا لوقت ضاق عن 
تقبیدها » ب کی آله عن ممتاطء عو في علم الام ركو ماقم في وسن 

ا الأندلس والعدوة > وما أوضحت لدي من اعزاز الدين والڏب ء عن 

المسلمين › وهو حميري السب » وقبیله > المرابطون قد وقفوا أنفسهم على 

الجهاد . وقد كانت جريرة الأندلس قد تملكها من تاريخ أبتداء الفتئة سنة 

أربعمائة عده ثوار (2 » تسوروا على البلاد » فضعف آهلها عن مدافعتهم › 

(1) هو محمد بن محمد الخزالي الطوسي » الفقيه الشافعي . > كان إمام عصره ء برع في عدة علوم 
كثيرة ۽ ودرس وأفتٰ › > وصتف التصائيف المفيدة في الأصول والفروع › »> ودرس باللظامية 
ببغداد » ثم ترك ذلك كله ولبس الخام الغليظ ء ولازم الصوم » وسح وعاد » ثم قدم القدس . 
وأحذ في تصنيف كتابه الأحياء » وأتمُه بدمشق » وله من المصتفات « البسيط » » 
الوسيط » « الوجيز » توفي سلة 505 ه ( 1111 م ) ابن تغري وېردي 4 المصدر السابق › 
ج 5 ص 203 . ابن حلّكان » المصدر السابق » ج 3 » ثرجمة 56 ص 353 . 

)2( المقصود د بهم ملوك الطرائف الذين شغلوا من حياة الأندلس : نحو ثمانین عاماً» وکان عصر 
تفكك وانحلال سياسي 3 واجتماعي شامل 1 وله الدريلات الصغيرة 1 قامت على أنقاض 
الدولة الأموية بالأندلس » وهذه الدويلات هي : 

1 - العامريون وقد حكموا في شرق الأندلس في المرية » مرسية » وبلنسية » ودائية » وما 
2 -- بنوزيري الصنهاجيون في غرناطة ومالقة . 
4 - بنوذي النون في طليطلة . 
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وتلقبوا بألقاب الخلفاء » وخطبوا لأنفسهم » وضربوا النقود بأسمائهم وأثاروا 
الفتنة بينهم » لرغبة كل واحد منهم في الاستيلاء على صاحبه » وليستتابوا 
الفسّاق من الأرقاء ‏ والصنائع الطلقاء في محاربة بعضهم بعضا » واستنجدوا 
بالنصارى عندما اعتقد كل واحد منهم أنه أحق من صاحبه وعند ذهاب شركة 
المسلمين » انكشف للنصارى ضعف المسلمين » وعلموا المداخل 
والمخارج » إلى بلاد المسلمين » طلبوا المعاقل » وأحذوا باللحرب كثيراً منها 
من غير مؤته » ولا مشقة » ثم نجا"“ الباقي من المسلمين إلى المرابطين 
واستصرخوهم » فلباهم أمير المسلمين » ووصل إلى الببحر » فاستوقفه بعض 
الرؤساء » وفاءاً للمشركين » وحنقاً على المسلمين » في استدعائهم له » 
ووصل الآمير إلى غرب الأندلس . فمنحه الله النصر ء وألجم الكفار السيف › 
ثم عاود الجواز في العام الثالث لهذا الفتح فتهيبه الحدو» وتحصن منه » 
ولم يخرج للقائه مع تثاقل الرؤساء عنه » وعثر لأحدهم على حطاب يشجح 
العدو على لقائه » واستولىٰ على من قدر عليه من الرؤساء على البلاد» 
والمعاقل » وبقيت طائفة من رؤساء الثغر الشرقي » من جزيرة الأندلس > 


5 بنو رزين في السهلة . 
6 بنو عباد في إشبيلية . 
7 -- بنو هود في سرقطة أو الثغر الأعلى . 
8-- بنو القاسم في البونت . 
9 لو حمود » وبئو جهور في قرطبة وقد استولىٰ عليها بنو عباد 446 ه محمد عبد الله عنان 
دول الطوائف . 

(1) في الأصل جى . 

(2) کان الجواز الثالث سنة 483 ه ( 1090 م ) . ابن بي زرع » المصدر الساہق ص 153 . 

() المقصود للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » فد وقعت في يد يوسف بن تاشفين بعض 
الراسلات السرية الموجًهة من ابن عباد إلى ملك قشتالة تجتاح بلاده > وتمعن في تخريبها › 
درن أن يستطيع دفعاً لهم ء وشعر من جهة أخرى بما يضمره المرابطون ثحو من الات 
اخطرة ٠‏ فقد أيقن آنه لا مفرٌ من الالتجاء إلى ملك قشتالة » والتفاهم معه على دفع المرابطين 
عن الأندلس . 
عبدالله بن لكين » كتاب التتيان ص 169 ابن آي زرغ » المصدر السابق ص 155 . 
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حالفوا النصاری » أو صاروا معهم البات » ودعاهم آمير المؤمنين إلى الجهاد 
والدحول في بيعة الجمهور » فقالوا : لا جهاد إلا مع إمام من قريش ولست 
به » أو نائيه عن إمام > وما آنتث ذلك » فقال : آنا خادم الامام العباسي « 
فقالوا له : أظهر لنا تقديمه إليك › فقال : أوليست البخطبة في جميع البلاد 
له » فقالوا : ذلك احتيال › و من دواعي النفاق » فهل يجب قتالهم » وإذا 
ظفر بهم كيف الحكم في أموالهم » وهل على مسلم حرج في قتالهم » وهل 
على الإمام العباسي أن يبعث له بمنشور يتضمن تقديمه لهم على جهادهم » 
فإنهم إنما خحرجوا عليه لان الأمير خحادمه وهو يطب له على اكثر من ألفي 
منبر › وتصرب السكة باسمه » إلى غير ذلك » ومتىٰ وصف نفسه قال » لست 

مستبداً وإنما آنا حادم أمير المؤمنين المستظهر » وهذا أشد من يۇكد بالتىخلية › 
وأظهر من أن يجد بالتزكية » فالشيخ الإمام الأجل الزاهد والأوحد » أبي حامد 
أتم الأجر وأعم الشكر في الإأنعام بالمراجعة في هذا السؤال إنشاء الله » 
فأجاب - رضوان الله عليه » لقد سمحت من لسانه » وهو الموثوق به » الذي 
يستغنى مع شهادته عن غيره » وعن طبقة من ثقاة المغرب الفقهاء » وغيرهم 
من سيرة هذا الأمير أكثر الله في الأمراء أمثاله » ما أوجب الدعاء لأمثاله » ولقد 
أصاب الحق في إظهار الشعار الإمامي المستظهري في حرس الله على 
المستظهرين ظلاله › وهذا هو الواجب على كل ملك استولى على قطر من 
أقطار المسلمين في مشارق الأرض . ومخاربها » فعليهم تزيين منابرهم بالدعاء 
للإمام الحق » بلخهم صريح التقليد من الإمام أو تأخر عليهم ذلك » لعائق » 
وإذا نادى الملك المستولي بشعار الخلافة العباسية » وجب على كل 
الرعاياك . والرؤساء الإإذعان »> والانقیاد › ولزومهم السمح والطاعة » وعليهم 
أن يعتقدوا أن طاعته هي طاعة الإمام > ومخالفته هي مخالفة الإإمام » وكل من 


تمرد واستعصیٰ ۰ وسل يده عن الطاعة . فحکمه حكم الباغي » وقد قال الله 


)1( القوم تجمعهم عداوة وأسحدة المرجع السابى ۰ 
(2) في الأصل بأن . 
)3( في الأصل الرعاية . 
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تعالى : ظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فأصلحوا بينهما » فإن بخت 
إحداهما على الأخحرى » فقاتلوا التي تبغي » حتى تفىء إلى أمر الله هه 
والفيء إلى مر الله الرجوع إلى السلطان العادل المتمسك > بولاء الحق 
المنتسب إلى الخلافة العباسية » فكل متمرد على الحق › فإنه مردود بالسيف 
إلى الحق » فيجب على الأمير » وأشياعه قتال هؤلاء المتمردة عن طاعته 
لاسما » وقد استنجدوا ( 31 ) بالنصارى » المشركين أولياءهم » وهم أعداء 
الله في مقابلة المسلمين الذين هم أولياء الله فمن أعظم القربات قعالهم 
إلى أن يعودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك بطاعة الخلافة العباسية » 
ومهما تركوا مخالفة » وجب الكف ٠‏ وإذا قوتلوا لم يجز أن يتتبع مدبرهم » ولا 
آن يدفف على جريحهم > بل مهما سقطت شوكتهم › وانهزموا » وجب 
الكف عنهم » أنه على المسلمين منهم دون النصارى الذين لا يبغي لهم عهد 
مع التشاغل بقتال المسلمين » وأما ما يظغر به من أموالهم فمردود عليهم » أو 
على ورٹتهم > وما يؤخحذ من نسائهم » ودراريهم » في القتال مهدرة » لا 
ضمان فيها » وحكمهم بالجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الخلافة 
المستولي على المنابر ء والبلاد » بقوة الشوكة » وحكم الباغي » على نائب 
الامام > فإنه وإن تحر عنه صريح التقليد » لاعتراض العوائق » المانعة » 
من وصول المنشور بالتقليد » فهو نائب بحكم قرينة الحال » إذ يجب على 
إمام المصر أن يأذن لكل إمام عادل استولىٰ على قطر من أقطار الأرض » في 
آن يخطب عليه » وينادي بشعاره » ويحمل الخلق على العدل » والنصفة > 
ولا ينبخي أن يظن بالإمام توقف في الرضى بذلك » والإذن فيه » فإن توقف في 
كتابة المنشور » فالكتب قد يعوق عن إنشائها » وإيصالها المعاذير » وإئّا 
الإذن » والرضى » بعد ما ظهر حال الأمير في العدل والسياسة » وابتغاء 


(1) سورة الحجرات › اإلآية : 9 . 

(2) ما يتقرّب به إلى الله تعالى من أفعال الب والطاعة > المرجع السابق . 
(3) يجهز عليه ويتم قتله » المرجم السابق . 

(4) في الأصل العرايق . 
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المصلحة للتفويض » والتعيين › > فلا رحصة في تركه » وقد ظهر حال هذا 
الأمير > بالاستفاضة » ظهوراً لا بشك فيه » وإن لم يكن على إيصال الكتب » 
وإنشائه عائق » وكانت هذه الفتنة لا تنطفي إلا أن يصل يصل إليهم صريح الإذن › 
والتقليد بمنشور مقرون بما جرت العادة بمثله في تقليد الأمراء » فیجب على 
حضرة الخلافة بذل ذلك » فان الإمام الحق » عاقلة أهل الإإسلام » ولا يحل 
له أن يترك في أقطار الأرض فتنة ثاثرة بها » ويسعى في إطفائها بكل ممكن › 
قال عمر- رضي الله عند لو ترکت جدماء على ضفة الفرات لم تطل 
بدهناء۳ . فأنا المسؤول عنها » يوم القيامة » وقال سليمان* بن عبد الملك 
يوماً » وقد أحدق به الناس › قد كثر الناس › فقال عمر بن عبد العزيز › 
خحصماؤك يا أمير المؤمنين » يعني آنك مسؤول عن كل واحد منهم > إن 
يعت حق اله فيه أر أقمت ٠‏ فلا رحصة في ارقف عن إطفاء التت: » في 
قرية تحوي عشرة » فكيف في أقاليم وإقليم إلا أن يعوق عن ذلك عائق 

ويمنع عنه مانم » المواقف القدسية الامامية المستظهرية حرس الله جلا لها » 
أبصر بها » ونحن نعلم أن لا نستجيز التوقف عن إطفاء هله الفعدة » إلا 
لحرض ظاهر » وجب على أهل المغرب أن لا يعتقدوا في حضرة الخلافة إلا 
ذلك > فإن المسافة إذا بعدت » وتخلَلها المارقون عن ربقة الحق › > لم یبعد 
أن يقتضي الرأي الشريف صيانة الأوامر الشريفة » عن أن تمتد بها أعين أعداء 
الدولة » فضلا عن أيديهم وأمًا من يستجيز التوقّف فيها عن غير عذر» عن 
التقليد للأمير » قد ظهرت شوكته وعرفت سيوسته » وتناطقت الألسن بعدله »› 
ولم يعرف في ذلك القطر من يجري مجراه » ويسد في هذا الحال مسده » 
فهذا اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة » حاشاها من أن تنسب إلى قصور » أو 
يقتضى فى نصرة أهل العدل المتمنين بخدمتها › والمعتصمين بعروتها › 
القائمين في أقطار الأرض بإنفاذ شعائرها ( 31 ب ) وأوامرها المعلومة 


(1) القشرة العليا للحبة » المختار الصحاح . 
(2) عشبة حمراء يدبغ بورقها » المرجع السابق . 
(3) في الأصل سليمن . 
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بغرائب“ الأحوال فهذا حكم كل أمير عادل في أقطار الأرض »› وحکم من بغی 
وما الكتثاب فنس وله إلى آخحره ٤‏ 
الأمير جامسح المسلمين › وناصر الدين مير المؤمنين > بو يعقوب 


بسم الله الرحمن الأ 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة على سيد المرسلين » وسائر 
النبيين » وعلى اله وأصحابه أجمعين » قال ية : « ليوم من سلطانِ عادل خير 
من عبادة سبعين سنة »© » وقال إل : « ما من والي عشرة إلا ويؤتي به يوم القيامة 
و يده إلى عنقه » أو بقمة جوره أو طلقة عدله ۵) » و[ قال ] رسول 
لله ڳل : « سبعة يظللهم الله يوم لا ظل إلا ظله#» وعد الإمام العادل » 
ارا » » أولهم » ونحن نرجو أن يكون للأمير جامع كلمة الإسلام > وناصر 
الدين » ظهير آمير المؤمئين من المستظلين بظل عرشه ء يوم لا ظلّ إلا ظلّه ‏ 
فإنه منصب لا ينال إلا بالعدل فى السلطنة » وقد أتاه السلطان » وزينه بالعدل 
والإحسان » ولقد استطارت في الآفاق محامد سيره » ومحاسن أخلاقه على 
الإجمال » حتى ورد الشيخ الفقيه الوجيه » أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
العربي ٠‏ الأندلسي » الإشبيلي > حرس الله توفيقه » فأورد من شرح ذلك 
وتفضيله » عطر به أرجاء العراق › فاته لما وصل إلى مدينة السلام » وحضرة 
الخلافة » لم يزل يطلب في ذكر ما كان عليه المسلمون في جزيرة الأندلس من 


(1) في الأصل بغرايب . 

(2) البخاري » آحكام » 7 . 

(3) ذلله وحبسه » المرجع السابق . 

(4) ورد الحديث في البخاري . الجامع الكبير ص 439 كالآتي : «مامن أمير عشرة إلا ويۋتى 
به » . 

(5) زيادة في النص حتى يستقيم المعلى . 

(6) ورد في الترمذي » مسلم » أبن حنبل . 
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الذل » والصغار» واللحرب » والاستصغار» بسبب استيلاء أهل الشرك › 
وامتداد أيديهم إلى آهل الإسلام » بالسبي أو القتل » والنهب » وتطرقهم إلى 
افتضاح أهل الإسلام > بما حدث بينهم من تفرق الكلمة » واختلاف الثوار 
المحاولين للاستبداد بالإإمارة » وتقاتلهم على ذلك حتىٰ اخحتطف من بينهم 
حماة الرجال» » بطول القتال » والمحاربة » والمنافسة » وإقضاء الأمر بهم › 
إلى الاستنجاد بالنصارى » حرصا على الانتقام » إلى أن أوطؤوهم بيض 
الإسلام » وكشفوا إليهم الأسرار حتى آشرفوا على التهائم » والأغوار » فرتبوا 
عليهم الجزاء > وجزوهم بشر الجزاء » ولما استنهذوا من عندهم الأموال › 
أخذوا في نهب المناهل » وتحصيل المعاقل » واستصرخ المسلمون عند 
ذلك » بالأمير ناصر الدين » وجامح كلمة المسلمين » ظهير أمير المؤمنين › 
ابن عم سيد المرسلين ‏ صلوات اذله عليه وعليهم أجمعين - . وأاستصرفه 
معهم بعض الفوار المذكورين ليأسهم عن مداراة المشركين » فلب 
دعوتهم » وأسرع لنصرتهم › وأجاز البحر بلفسه » ورجاله » وجاهد في الله 
حق چهاده » ومنحه الله تعالى استقصال شأفة المشركين للافراج عن حوزة 
المسلمين جزاه الله تعالىٰ أفضل جزاء المسلمين »› وأمده بالنصر والتمكين › 
وذكر متابعته الغزوة إلى جهة أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الهزيمة › الغزوة 
المشهورة" » وقتل كل من ظهر من النصارى بالجزيرة المذكورة من الخارجين 
لإمداد ملوکها على عادتهم أو من سراياهم من أي جهة » يأمنوا من جهات 
المسلمين » وقد بث الله الرعب في قلوب المشركين حتى أغناه ذلك عن جر 
العساكر والجنود وعقد الألوية » والبنود » وذكر أن أولئك الثوار لما أيقنوا قوة 
الأمير ناصر الدين » وغلبته لحزب المشركين » وسألهم رجع المظالم عن 


(1) في الأصل الجزا . 

(2) في الأصل لبا . 

(3) لبن الأمير يوسف بن تاشفين استغاثة ملوك الطوائف سنة 479 ه ( 1086 م ) . ابن أبي زرع » 
المصدر السابق ص 144 . 

(4) المقصود بها موقعة الزلاقة . انظر ما سبق الفصل الرابع من الرسالة 123 . 

(5) في الأصل أن ذلك . 


201 


المسلمين » التي كانت مرتبة عليهم بجزية المشركين › وإمدادهم بها لهم 
مداراة لبقاء أمرتهم عادوا إلى ممالاة المشركين » والقول إليهم القول في جهة 
للأمير » وجزوهم على لقائه ( 32 أ ) وصح عند ذلك عنده » وعند المسلمين › 
فساله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد ء وتداركها » ومن فيها 
من المسلمين » قبل أن يسري الفساد » ففعل ذلك » ولما تملكهاء رفع 
المظالم » وأظهر فيها ( من ) الدين المعالم » وأبعد عنه المفسدين » واستبدل 
بهم الصالحين » ورتب الجهاد » وقطع مراد المسلمين » ثم أضاف إلى ذكر 
ذلك ما شاهده من تلك السجية الكريمة في إكرام أهل العلم » وتوقيره لهم › 
وتنزيههم » واتباعه لما يفتون إليه من آحکام الله تعالٰ » وآوامره › ونواهیه › 
وحمله عماله على السمسع والطاعة لهم »> وتزيين منابر المملكة الجديدة 
والقديمة بالخطبة لأمير المؤمنين أعر الله أنصاره » وإلزام المسلمين بالبيعة › 
وكانوا من قبل منكفين عن البيعة » والنداء » بشعار الخليفة إلى غيره » لذلك 
مما شرحه من عجائب سیرته » ومحاسن أحواله » ومکارم أخلاقه » وکان 
منصبه في غزارة العلم > ورصانة العقل » ومتانة الدين » يقتضي التصديق به 


في روایته » والقبول لکل ما یورده » من صدق کلمته » وآنه ما أفاض في هذه 
الفضائل إلى حضرة الخلافة أعر الله أنصارها »> فوقع ذلك موقع الأحماد » ثم 
ذكر مع ذلك توقف طائفة من الثوار الباقين في شرق الأندلس » عن مشايعة 
الأمير ناصر الدين »› ومتابعته وأنهم حالفوا النصارى » واستنجدوا بهم > قأعلن 
المسلمون بالدعاء عليهم » والتبري منهم » ليتوب عليهم › أو ليقطع 
شأفتهم » وكتب هذا الشيخ سؤالا على سبيل الاستفتاء وأفتيت فيه بما 
اقتضاه الحق » وأوجبه الدين » وأعجلني المسير إلى سفر الحجاز » وتركته 
مشمراً عن ساق الجد » في طلب خطاب شريف » من حضرة الخلافة » 
يتضمن شكر صنيع الأمير ناصر الدين » في حمايته لثغور المسلمين » ويشتمل 
على تسليم جميع بلاد المغرب إليه » ليكون رثيسهم » ورؤوسهم تحت 
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طاعته » وأن من خالف أمره فقد خالف أمر أمير المؤمنين بن عم سيد 
المرسلين » ويتعين جهاده على كافة المسلمين » ولم يبالغ أحد في بت مناقب 
قوم مبالغة الشيخ الفقيه أبي محمد في بث مناقب الأمير» وأشياعه 
المرابطين » ولم يقنعه ما فعله بنفسه إلى آن كلف جميع من رجي بركة دعائهم 
الدعاء لهم في تلك المشاهد الكريمة » والمناسك العظيمة » وأعلىٰ بالدعاء 
لأمير بلده الأمير الأجل أبي محمد سير بن أبي بكر" » وفقه الله تعالىٰ » وذكر 
من فضله » وحسن سيرته » وتلطفه بالمسلمين » ورفع جميع النوائب عنهم ما 
جذبه إلى النفوس » ولقد دعا الشيخ الفقيه إلى المقام ببخداد على البرء 
والكرامة » والاتصال » يتشرف بها من حضرة الخلافة » فأب إلا الرجوع إلى 
ذلك الثغرء يلازمه للجهاد مع الأمراءء وفقهم الله تعال » ولو أقام لفاز بالحظ 
الأوفى من التوقير والإكرام » وما أجدر مثله بأن يوفي حقه » من الاحترام › 
وولده الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت ترذده إليه ما لم يحرزه 
غيره مع طول الأمد » وذلك لما حص به » بعناد الذهن › وذكاء اللحس › 
وإنفاذ القريحة » وما يخرج من العراق » إلا وهو مستقل بنفسه » حائزاً قصب 
السبق بين آقرانه » ومثل هذا الوالد والولد بالإكرام في الوطن » وقد تميز بمزية 
التوفيق من الأعيان في الغربة » والله يحفظ من يحفظهما » ويرعىٰ من يرعاهما 
فرعاية أمثالهما من أداب الدين المعينة على أمير المسلمين » وقد قال 
المحسنون فليستوصي بمن ظفر بهم خيراً » كم دخل قبلهما العراق » ويدخل 
بعدهما من تلك البلاد النائية » وما يذكر محاسنهما ( 32ب ) ولا يرفع 
مساوئها » وقد انتهىٰ الشيخ الفقيه من ذلك إلى ما لا يمكن أن يلحق فيه 


(1) الأمير سير بن أبي بكر هو ابن عم الأمير يوسف بن تاشفين » وأحد القواد الكبار الأربعة الذين 
كان يعتمد عليهم الأمير يوسف » وقد أوكل إليه أمر الأندلس سنة 483 ه ( 1090 م ) واستطاع 
القضاء على دولة بني العباد في إشبيلية وضمها لدولة المرابطين » وفتح معظم مدن الطوائف › 
وحارب الإامارات المسيحية > ٿوفي سنة 507 ه ( 1113 م ) فيي إشبيلية ودفن بها . 

ابن آبي زرع » روض القرطاس ص ص 141 » 147 » 154 » 161 » 162 . ابن عذاري 
والبيان المغرب » ج4 » ص 56 . 
(2) في الأصل مساويها . 
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شأوه » فضلا عن أن يزاد عليه والله تعالیٰ يعمر بها أوطانهما ويصلح شأنهما » 
ويوفق الأمير ناصر المسلمين ليتوسل إلى الله تعالى في القيامة › إكرام أهل 
العلم فهي أعظم وسيلة عند رب العالمين » ونسال اله أن يخلد ملك امير 
ويۋيدە تخليدا لا پنقطع أبد الدهر » ولعل القلوب تنبو عن هذا الدعاء ء 
وتستنكر لملك العباد التاييد والبقاء » وليس كذلك فان ملك الدنيا إذا تزين 
بالعدل فهو شبكة ملك الآخرة » فالسلطان العادل إذا انتقل من الدنيا ء انتقل 
من سرير إلى سرير أعظم منه » ومن ملك إلى ملك أجمل » وأرفع منه ‏ وإذا 
رأیت ثم رآيت نعيماً » ومسلكاً كبيرا » ومهماً وفي العدل في الرعيّْة والنصفة 
في القضية » فقد خلد ملكه » وأيد سلطانه » وقد وفق له بحمد الله » ومنه › 
والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد حاتم النبيين وآله 
أجمعين » ثم قفلنا وقد قضينا من الهجرة إلى الخلافة المفترض » وحصلنا من 
العلوم على بعض الخرض . وكان بوذي أن لو اخحتلفت هناك » فرد شيبتي › 
وأفنيت معهم بقية عمري » لكنْ سوابق المقدار تجري على الاضطرار » 
والاختيار » وفي آئناء القفول آلفيت ذلك الوقت زاهد الوقت » المحرز من 
العلوم كل مهال » وتحت الحائك منها كل خحشن » شيخنا أبا بكر محمد بن 
الوليد الفهري الطرطوشي ۳ بثغر الإسكندرية اللقاءة الثانيةء وأقمت معه فيها 
نتجاذب ذيول الأشكال » ونختبر فصول القيل » والمقال حت صدرت عنه 
مملوء الحقائب من الرغائب » وکتب لي کتابا نسخته من وله لی آخره . 


بسم الله الرحمن الرحيم 3 


من محمد بن الوليد الطرطوشي إلى الأمير أبي يعقوب بن تأاشفين › 


(1) الرجوع أو العودة » المرجع السابق . 
(2) أبو بكر الطرطوشي . نسبة إلى طرطوشة » ثخر سرقطة » وكان إماما عامل » زاهداً متواضعاً › 
سکن مصر » وتوفي بالإأسكندرية سلة 520 ه . وهو صاحب كتاب سراج الملول الذي يعتبر 
من الكتب التي وضعت أسس السياسية الملوكية في التفكير الإسلامي . 
أبن بشكوال » الصلة ص 545 . الضبى » بغية الملتمس ص 125 . ابن فرحون › 
الديباج ص 276 . 
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سلام عليك » ما بعد فإني أحمد الله إليك الذي لا إلله إلا هو» وأشكره 
لديك كثيراً » كما هو آهلك » وأخحصّك من مواعظه » وحکمه ما أن احتزت په 
نجوت من عظيم ما ركبت إن شاء الله تعالنٰ » ولا حول ولا قوة إلا بالل العليّ 
الحعظيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل » قال الله سبحانه : لإ يا داود إا جعلناك 
حليفة في الأرض ٠‏ فاحكم بين الناس بالحق 4 إلى قوله يوم الحساب - قال 
سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أتعلمون من الخليفة ؟ » الخليفة هو الذي 
يقضي بكتاب الله » ويشفق على الرعيّْة » شفقة الرجل على أهله » وقال 
سبحانه وتعالىٰ : # الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة › 
وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر 4 فمن مكنه الله في الأرض » وآتاه الله 
سلطاناً » ولم يفعل ما أمر الله تعالىٰ به في هذه الآية خفنا ألا يكون من أهلها » 
أن الله تعالىٰ وصف هذه الأمة إذ فتح الله تعالىٰ عليهم الأرض » وأهلك 
عدوهم » > باقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأمر بالمعروف » ونهى عن الملكر » 
وقال رسول الله 5 : « ما من أحد يلي عملا » أو نال سلطاناً > إلا اتر په 
الصراط حتیٰ یزول کل عظم عن حقه » فإن کان محسناً نجا > وإنٰ کان مسیغاً 
هوى سبعين خريفاً »" فلمًا بلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » قال 
ومن يرغب في العمل بعد هذا » قال له أبو ذر- رضي الله عنه- : من 


(1) ۾ یا داود 0 جعاناك خليفةٌ في الأرض فاحکم بين الاس بالحى ولا تتبع الهوى فيْضلّك عن 
سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذابَ شديد بما نسوا يوم الحساب ) , 
سورة ص » الاأية : 26 . 

(2) کيته بو عبد الله » ويقال له سلمان الخير » أصله من إصطخر › وقيل من أصبهان . وهو من 
الطبقة الثانية من الصحابة - رضوان الله عليهم - كان عامل الخليفة عمر بن الخطاب على 
المدائن توفي سنة ( 32 ه- 652 م ) ابن تغري بردي > المصدر السابق » ج1 ص 89 . 
المسعودي » المصدر السابق » ج 1 . 2 ص ص 306 » 307 . 

(3) سورة الحج » الآية : 41 . 

(4) لم أجد له سنداً . 

(5) هو أبو ذرّ الغفاري « ويْقال إن اسمه جندب بن جنادة » قدم على الرسول- عليه السلام - 
فصحبه إلى أن مات عليه السلام - توفي أبو ذر سنة 36 ه ( 656 م ) . النويري » نهاية 
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صلب الله أنفه » وأصغر حده » وروی أن رسول الله لل : « ما من وال 
يلي رعية من المسلمين › فيموت »› وهو غاش,ِ مم إا حم اھ (5۵ا) تیا 
عليه اللجنة 4 . وروي أن رسول الله ل قال للعباس عمه » لماقال له : 
مرني على إمارة » فقال رسول الله 4لا : « يا عباس يا عم رسول الله نفس 
تحييها خير من إمارة لا تحصيها لن للامارة حسرة > وندامة يوم القيامة › فان 
استطعت آن لا تکون أمیراً فافعل ۳ . وروي أن رسول اله ڳل قال : « کلکم 
داع > وکلم مسؤولٌ عن رعيته » والرجل داع على هل بيته » ومسؤول عن 
رعيته » والمرآة راعية على اهل بيت زوجها وولدها » وهي مسؤولة عنه » وعبد 
الرجل راع ء > على مال سیده » وهو مسؤولٌ عنه » الا فکلّکم داع > وکلکم 
مسۇولٌ عن رعيته . ولقد بلغ هذا من نفوس الصحابة » والخلفاء 
الراشدين » والأئمُة المهتدين مبلغاً » ومالت له عقولهم » ولانت حلومهم › 
فروي أذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مر بطريق مكة > فابصر راعیاً 
یرعی بمکان جدب » فتداء : آیا راع » قد رایت مکانا مو أخصب من 
مكانك » فالحق به » ثم قال : کل راع مسؤول عن رعیته » وقال علي : را 

رين الخطا يغد على قت > فلت إلى أين » فقال : بعر من ابل 


الإرب السفر 18 ص ص 227 < 228 . الذهبي 4“ تاریخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام 4 
ج2 ص 111 . 

(1) البخاري › أحکام 8. 

(2) هو العباس بن عبد المطلب » أبو الفضل ء وكان العباس أسن من الرسول عليه السلام - 


بسنتین وقیل بشلاث » کان النبيّ - عليه السلام - د بعظمه ويجلّه » ويقول هذا عمي وصنو أي » 
کان جواداً مطعماً > وصولا للرحم ذا رأي جسن » ودعوة مرجوة توفي عام 32 هھ 
( 652 م ) . 


النوبري 1 المصدر السابق سفر 18 ص ص 216 220 . الذهبي المصدر السابى 
ج2 » ص 98 . 99 . 


(3) البخاري » أحكام » 7 . اللسائي › البيعة » 39 . 
(4) البخاري › جمعة 11 . 


(5) في الأصل الأيمة . 
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الصدقة قد ند . وأآنا أطلبه فقلت : أذللت الخلفاء بعمدك يا أمير 
المؤمنين » فقال : لا تلمني يا أبا الحسن فوالذي بعث محمداً بالنبوًة » لو أن 
سخلة ذهبت بشاطىء الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة إلا أنه لا حرمة لوالي 
ضيع المسلمين › يا آبا يعقوب لقد بليت بأمر لو حملته السموات لانفطرت › 
رل ما النجوم لانكدرت » ولو حملته الأرض ٠‏ والجبال لزلزلت » 
وتدكدكت“ » إنك حملت الأمانة التي عرضت على السموات والأرض 
والجبال فأبينٌ أن يحملنها » وأشفقن منها » فروي أن ادم ۔ صلوات الله 
عليه - » لما استخلفه الله تعالىٰ في الأرض على ذريته » وما فيها من الأنعام 
وعهد الله عهوداً أمره فيها » ونهاه » فقام فيها بأمر الله سبحانه إلى ن حضرته 
الوفاة > فساله الله سبحانه > أن يعلمه من پستخلفه › ویقلده من الآمانة ما 
ده » فامر أن يرغي ذلك على السمرات بالشرط الذي أخحذ عليه » من 
الثواب إن طاع » ومن العقاب إن عصا » فأبين أن يقلنه شفقاً من عقابه ثم 
امره آن یعرضه على الجبال » والأرض فابینها آیضاً » ثم آمره آن یعرضه على 
ولده » فقبله ولده على شرط أن له الثواب | إن أطاع ٤‏ والعقاب إن عصی فوبخه 
لله تعالٰ على مسارعته » إلى قبول ذلك فقال : ل وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً 4 لنفسه » جهولاً لعقابه » وما تقلّد لربه » وكان العرض تخييراً لا 
إجابة . وروي أن عمر بن عبد العزيز لما أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله 
بكاءاً عالياً فسئل عن البكاء » فقيل إن عمر خير جواريه » وقال قد نزل بي آمر 
شغلني عنکن > فمن أحبت أن أعتقهاء أعتقتها ومن آحبت آن آمسکها لم يکن 
لها نصيب مني » قال : فبكين يأساً منه ثم دعا أفاضل المسلمين في زمانه › 


(1) نفر » شرد . 

(2) في الأصل بعدي وضعت ك بدل ي حى يستقيم المعنى . 
(3) السخل : أي الثمر الذي لم يشتد نواه . 

(4) تهدمت » المنجد . 

(5) سورة الأحزاب » الآية : 72 

(6) سورة الأحزاب » الأية : 72 . 
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وعلماءهم في وقته سالم بن عبد الله“ ومحمد بن کعب » ورجاء بن 
حيوة » فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا الأمر » فأشيروا على » فعد الخلافة 
بلاء » وآنت ونظراءك تعدون هذا البلاء نحمة » فقال له سالم بن عبد الله : يا 
أمير المؤمنين » إذا أردت النجاة من عذابها » فصم عن الدنيا » وليكن إفطارك 
ھا اموت ۽ وال حمل بن کپ : إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن 
كبير المسلمين لك أا آباً وأوسطهم عندك آخا» وأصغرهم ولدك › فوقر ابا ۽ : 
وارحم > وتیحنن على ولدك » وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النڄاة من 
عذاب الله أحب للمسلمين ما تحب لنفسك ( 33 ب ) واکره ما تکره لنفسك » 
ثم مت متىٰ شئت وإني لأحاف عليك أشد الخوف » فاق الله يا آبا يعقوب في 
مه محمد قم » فلل لك مع اله تمالن مرققاً سائلك فيه عنهم ء شخصم 
شخصا » ذكرأً وآنثٰ » صغيرا و كبيراً » حرا أو عدا » ومسلماً وذميا فأعد 
لذلك المقام كلاماً » ولذلك السؤال جواباً > والذي نقسي بيديه إن ذلك لحق 
مثل ما آنتم تنطقون . وروی عبد الله بن عمرأن رسول الله َة » قال : « مامن 
أحد منکم إلا ویخلو لربه » لیس بینه وبینه ترجمان » ولا شيء قدمه غفر يوم 
القيامة » حتى يسال عن حمسة » عن عمره فيما آفناه » وعن شبابه فيما أبلاه › 
دعن ماله ن بن اکتسبه » وفيا أنفقه » وماذا عمل فيم علم ٩۲‏ , واعلع ا ب 
يعقوب فانه لا يزني فرج في ولايتك ومد سلطانك وطول عمرك » إلا أنت 
المسؤول عنه » والمرتهن بجريرته » وكذلك لا يشرب فيها نقطة مسكر › إلا 
وأنت المسؤول عنها » ولا ينتهك فيها عرض مسلم إلا وأنت المطالب » ولا 


(1) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب › كان ثقة ورع كثير الحديث توفي عام 106 هم 
( 724 م ) الذهبي › المصدر السابق ج 4 » ص ص 115 » 116 

(2) محمد بن كعب القرظي توفي عام 120 ه ( 737 م ) ابن تخري بردي » المصدر السابق » ج 1 
ص 285 . 

(3) هو أبو المقدام رجاء بن حيوة بن جرول الكندي . وهو الذي نهض بالخلافة لعمر بن عبد 
العزيز » وكان كالوزير لسليمان بن عبد الملك توفي عام 112 ه ( 730 م ) . ابن خلّكان » 
وفيات الأعيان » ج2 ص 60 . الذهبي » المصدر السابق » ج 4 » ص ص 249 » 250 . 

(4) الترمذي › قيامة » 11 . 
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يتعامل فيها بالربا ء إلا وأنت المأخوذ به » وكذلك ساثر المظالم » وكل حرمة 
انتهکت من حرمات الله تعالىٰ » فعهدتها عليك . لأنت قادر على تغييرها › 
فأمًا ما حفي من ذلك » ولم يكن ظاهراً » لم يره المسلمون » فانت المبرا 
منه إنشاء الله تعالىٰ » ألا ترى إلى عمر بن الخطاب كيف أشفق أن يطالبه الله 
بعير من إبل الصدقة » وإثما هو البعير للمسلمين » فركب على بعيره وجعل 
يطلبه بنفسه » ولا عذر لك عند الله تعالىٰ » أن تقول لم يبلخني » فإنك إذا 
احتجہت عن المسلمين » فكيف تعلمه وتراه . قال الله تعالىٰ : ل كانوا لا 
پتناهون عن منکر فعلوه ٠‏ لبس ما كانوا يفعلون 2 من تركهم الأفكار » وإنما 
لقولهم › > لقوم سخط عليهم هذا من الأكَفًاء » والنظر . فما ظنك بين الولاة › 
والأمراء » قال الله سبحانه : # يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة » ولا 
كبيرة إل أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضراً 4 » ولا يصلح لذلك أحداً في 
التفسير » الصخير التبسم »› والكبيرة ة الضحك » ولقد بلغني أن عبد الله 
العمري“ لما حج لقي هارون الرشيد في الطواف » فقال يا هارون : فنظر 
إليه الرشيد فعرفه » فقال : لبيك يا عمارة ء فقال : كم ترى هاهنا من خلق › 
قال : لا يبحصيهم إلا الله تعالى » قال : فاعلم أيُها الرجل أن كل واحد منهم 
يسأل عن خحاصة نفسه » وأنت وحدك تسال عنهم كلهم > فانظر کیف تکون > 
فبکیٰ هارون الرشید بکاءاً شدیداً » فجعلوا یعطونه مندیلا پمسح به دموعه ۽ 
قال له : والله يا هارون إن الرجل ليسرع في مال نفسه فيستحق فيستحق الحجر عليه › 
فكيف بمن يسرع في مال المسلمين » ولما دخل طاووس اليماني على 
سليمان بن عبد الملك » قال : يا أمير المؤمنين هل تدري من أشد الناس 


(1) في الأصل يتطلبه . (2) سورة المائدة » الآية : 79 . 

(3) سورة الكهف . الأية : 49 . 

(4) هو عبد الله بن عمر العمري المديني » توفي سنة 171 ه ( 787 م ) . أبن تخري بردي › 
المصدر السابق ج 2 ص 69 . 

(5) هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرْحمن اليماني الجئدي من أبناء الفرس » وهو من فقهاء التابعين 
توفي سنة 106 ه ( 724 م ) . ابن تغري بردي » المصدر السابق » ج 1 ص 260 . 

(6) في الأصل سليمن . 
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عذاباً يوم القيامة » قال سليمان : قل » فقال : أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة 
من أشركه الله في ملكه فجار في حكمه » فاستلقٰ سليمان بن عبد الملك 
علی سریره باکیاً > فما زال باکیاً حتیٰ قام عنه جلساؤه » قال أبو بكر الصدّیق - 
رضي الله عنه - : إن الملك » إذا ملك زهده الله في ماله » ورغبه في مال 
غيره » وأشرب قلبه للاشفاق من الفقر » فهو يسخط على القليل » ويحسد 
على الکثير حت إذا قضى الله عليه حاسب بأشدٌ حسابه » وأقل عفوه » فاحذر 
یا أٻا پعقوب أن ترد على جنة عرضها السموات والأرض » فلا يكون لك فيها 
موقف قدم » أعاذنا الله » وإياك في هذا الموقف › ولقد بلغني يا أبا يعقوب 
إنك احتجبت عن ( 34 أ ) المسلمين بالحجارة » والطين واتخذتها دونهم 
حجاباً » وآن طالب الحاجة ليظل يوم بسائل فما يلقاك » كأنك لم تسمع قول 
الله عر وجل : « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام > ويمشي في 
الأسواق 4# قال الحسن : لا والله ما كان رسول الله ية » تغخلق دونه 
الحجب » ولا يعدي عليه بالجفان » ولا يراح عليها بها » ولکن کان کل من 
تی يلقیٰ رسول الله و لقيه » وكان يجلس بالأرض » ويصنہ“ طعامه في 
الأرض » ويلبس الغليظ » ويركب الحمار ويردف* عليه عبده » ويلعق 
أصابعه . وان يقول : « من رغب عن سنتي فليس متي » » قال الحسن : فما 
أكثر الراغبين عن سنة التاركين لها ء کان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » 
يأخحذ درت( » ويمشي في الأسواق » ويتفشد أمر رعيته » وکان یعس ليلا في 
سكك المدينة مع عبد الرحمن بن“ عوف » وغيره من الصحابة - رضي الله 


(1) سورة الفرقان ء الاأية :7 . 

(2) هو المحسن بن علي بن أبي طالب » ابن فاطمة الزهراء بنت الرسول - عليه السلام - » توفي سنة 
50 ه ( 670 م ) . أبن تغري بردي » المصدر السابق » ج 1 ص 139 . 

(3) في الآأصل يوضع 

(4) يركب خلفه ويتبعه » المرجع السابق . 

(5) السوط وهو مشهور لعمر بن الخطاب > المرجع السابق . 

(6) عبد الرحمن بن عوف » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى 
الإسلام وأحد الستة أصحاب الشورى » توفي سنة 32 ه ( 652 م ) . ابن تغري بردي » = 
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عنهم ‏ » يحفظون عورات المسلمين › فروي عنه أنه استعمل سعدا بن أي 
وقاص على الكوفة » فبلغه أن سعداً اتخذ قصراً » وجعل عليه باباً > وقال : 
انقطع التصويت .» فأرسل إليه محمد بن مسلمة » وقال إذا رأيت سعدا » 
فأحرق بابه » فاتیٰ الكوفة » وآخحرج زناده واستوریٰ ناره > ثم حرق الباب » 
فجعل سعد يعتذر » ويحلف بالله ما قال » فقال له محمد بن مسلمة : تفعل ما 
أمرتك به » وتوري عنك القول يا با يعقوب » ولقد بلغتي أك استأثرت على 
المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنيا ء وزخرفتها ‏ > فلبست الناعم » وأكلت 
اللين » وتمتعت بلذاتها » وشهواتها > فكأنك لم تسمع قول الله عر وجل : 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا » واستمتعتم بها 04 . أوَلّم تسمع 
سبحانه يقول لنبیه کل : 3 لنبعشنهم فيه & » ولقد رآيت عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : لقد كان يمر علينا الشهران والثلاثة > ما توقد في بیت رسول 
لله هة نار » قيل : فما كان عيشكم » قالت : هما أسودان » التمر والماء » 
ولقد روي أن فاطمة - رضي الله عنها- » نالت رغيفاً من شعير » فجاءت 
بكسرة إلى رسول الله ج » فقال : ما هذا يا فاطمة » فقالت : رغيف خبزته يا 
رسول الله » ولم تطب نفسي أن آكله حتىٰ أجيئك بهذه الكسرة » فقال : أما 
إنه أول طعام دحل جوف أبيك منذ ثلاثة أيام » هذا لو شاركوك في خحفض 
العيش » لنهيت عنه » وكان الله تعالى أخذ على الأئمة مثشل ماروي عن 
يوسف ية » أنه كان يأكل الشعير » ويطعم عياله الخشكارا » ويطعم 


المصدر السابق » ج 1 ص 89 . 
الذهبي ٠‏ المصدر السابق » ج 2 » ص ص 105 » 107 . 

(1) هو محمد بن مسلمة بن سلمة ابن جريش الأشهلي الأنصاري توفي في عهد معاوية الخليضة 
الأموي . الذهبي ٠‏ المصدر الساہق » ج2 ص ص 245 . 246 . الطبري » تاريخ الرسل 
والملوك » ج 4 ص ص 190 ء 210 . 

(2) في الأصل زندة . 

(3) حرج ناره » المرجع السابق . 

(4) سورة الأحقاف » الآية : 20 . 

(5) الخبز الأسمر غير اللقَيْ » وهي فارسية » المختار الصحاح . 
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المسلمين الحواري' وكان يجوع نفسه » فقيل له لم تجوع › وبيدك خحزائن 

الأرض . فقال : أحاف أن آشبح فأنسىٰ الجائعين > وروي أن عمر بن 

اللخطاب - رضي الته عنه - لما أفضت إليه الخلافة » قال : إني أنزلت نفسي في 
مال الله سبحانه بمنزلة ولي اليتيم » إن استغليت استعففت » وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف » وروي عنه أنه قال : اخبركم بما يحل لي من مال الله 
سبحانه » أستحل منه حلتین > حلة الشتاء » وحلّة القيظ » وما أحج عليه › 
وأعتمر » وقوتي وقوت عيالي » کقوت رجل من قريش › لا من اغنيائهم › ولا 
من فقرائهم » ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم » فكيف 
والفقراء ببابك يتضاوعون . وذوو الحاجات يتوذدون » وآهل الديون › 
والغرم في السجون » محبوسون » مأسورون » وأموال المسلمين تحت يدك 
وفي قبضتك » آما سمعت أن رسول الله ية قال : « من ترك مالا فلورثته 
( 34 ب ) ومن ترك كلا فعلينا )0 آما سمعت قول الله تعالى : نما 
الصدقات للفقراء والمساکین 4# الآية » إلى قوله الخارمين - یا ابا پعقوب إنه 
كبرت السن وانحلّت القوى # واشتعل الرأس شيباً 4 » وارتحلت الدنيا 
مدبرة » وجاءت الآخرة مقبلة > وحان الفراق » والتفت الساق بالساق » 
وجاءت سكرة الموت بالحق » فالبدار البدار إلى حياة لا موت فيها » وشباب لا 
هرم معه » وصحة لا سقم فيها > قال الله تعالىٰ : # ولا تحسبنْ الذين قتلوا 
في سبيل اله أمواتا بل آحياء عند ربهم يرزقون ۳4) إلى قوله من فضله › 

فروي عن ابن عباس أن الب ية قال : « لما أصيب أخوانكم يوم أحد جعل 


(1) الدقیی الأبيض وهو لباب الدقيق › المرجعم السابقى . 

(2) بنتشرون > الملنجد . 

)3( البخاري 3 کتاب الفرائتض > باب میراٹث الأسير . 

(4) ل نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين » . 
سوره ة التوبةٍ الا ية . 60 . 

(5) # قال رب إئي وهن العظم مني واشتعل الرأس د شیہاً ولم اک بدعائك رب شقياً 4 . 
سوره مریم الأية ;4 

(6) سورة أل عمران » الآية : 169 . 
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الله أرواحهم في أجواف طير خحضر » ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها » 
وتسرح من الجنة حيث شاءت ۽ وتأوي | إلى قنادیل من ذهب تحت العرش › 

فلما رأوا طيب مقيلهم » ومطعمهم » ومشربهم » ورأوا ما أعدٌ الله لهم من 
الكرامة » قالوا : يا ليت قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعم » وما صنع الله بنا 
کي يرغبوا ڏ في الجهاد » ولا ينكصوا عنه » فقال الله تعالٰ : آنا مخبر عنکم » 
ومبلّعٌ آخوانکہ > ففرحوا بذلك واستبشروا » فأنزل الله تعالیٰ  :‏ ولا تحسین 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احا 4 الآية., وقال جل من قائل : 
إن الله اذ شترئ من المؤمنين اسه وأموالهم بال لهم الجنة € ء إلى قول 
الفوز العظيم . فما ظنّك بتجارة الله مذ مشتريها » يوشك والله آلا تبور » وقال جل 
من قائل  :‏ يأيها الذين آمنوا » هل أدلكم على تجارة ت تنجيکم من عذاب 
أليم فلو قط هنا لانقطعت الأعيان في البحث عن هذه التجارة » كأن الله 
بفضله وکرمه » بين مراده من ذلك » فقال  :‏ تؤمنون بالله ورسوله 04 إلى 
قوله كنتم تعلمون » » وقال رسول الله ئ : « مثل المجاهدين في سبيل الله 
كمثل الصائم » القائم » لا يفتر من صلاة » ولا صيام حتىٰ يرجع » » وروي 
أن رسول الله اة » تفل الله لمن جاهد في سبیل الله » لا پخرجه من بيته إل 
الجهاد في سبيل الله » وتصديق كلمته أن يدخله الجنة » ويرده إلى مسكنه 
الڏذي حرج منه مع ما نال من أجر » وغنيمة » وقال رسول الله لا : « لولا أن 
شی أمتي » لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله » ولكدّني 


(1) سورة آل عمران » الآية : 169 . 

(2) إن الل اشتری يِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
لون وعدا عليه قا في التورا رالإنجيل والفرآن ومن أوفیٰ بعهده مِنْ الله فاستہشروا بہیعکم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 
سورة التوبة . الأية : 111 . 

(3) سورة الصف ٠‏ الآية : 10 . 

(4) فو تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنشسكم ذلك خير لكم إن كنتم 
تعلمون 4 . 
سورة الصف ٠‏ الآية : 11 
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لا جد ما أحملهم عليه » ويشقّ عليهم أن يتخلّفوا بعدي » والذي نفسي بيده 
لوددت أن أقاتل في سبيل الله » فأقتل ثم أحيا» > فأقتل ثم أحيا » > فأقتل › 
والذي نفسي بيده لا يكلم“ أحد في سبيل الله » والله أعلم بمن يكلم في 
سبیله» » إذا جاء يوم القيامة »› وجرحه یتعب دما 1 اللون لوك الدم ٤‏ والریح 
ريح المسك »۳ » وقال آنس بن مالك : استشهد عمي يوم أحد» وکان قد 
غاب عن بدرء فقال : يا رسول الله » إن الله أشهدني قتل المشركين > لیر 
ما أصنع » فلمًا کان يوم أخُد قال ئي لأجد ريح الجنة دون أخد ء قال : فما 
استطعت يا رسول الله > ما أصنع » فوجدنا بضعاً وثمانين ضربة بالسيف ء أو 
طعنة بالرمح > أو رمية 1 بسهم ] وقتل من المشركين » فنزل فيه وفي أفعاله : 
ل ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه › 
ومنهم من ینتظر » وما بدّلوا تبدیل 4“ واعلم یا أا يعقوب أن الله تعالٰ فرض 
الجهاد على كافة المسلمين » ولا يرده جور جائر » ولا فسق فاسق » | إلى أن 
تقوم الساعة » قال الله تعالى : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم 
الآخر 74 إلى قوله صاغرون » فلم يرحص لهذه الأمة في ترك جهاد عدوهم 
إلا بإعطاء الجزية ( 35) أو كلمة الإسلام ء وله الاية نسخت كل اله في 
كتاب الله تعالى تتضمن الإعراض عن المشركين » وروى أو بكر الصديق - 
رضي اله عنه - » قال : قال رسول الله ب : « ما ترك قوم الجهاد » إلا عمُهم 


(1) يجرح » المرجع السابق . 

(2) الببخاري › الإيمان » المواقيت » الجمعة » الصسوم > الجهاد . مسلم ‏ الإمارة طهارة 
المساجد . الترمذي . الطهارة . النسائي > الطهارة . 

(3) يوجد بياض بالنص . أضيفت الكلمة من الحديث . 
والحديث ورد في البخاري في باب غزوة أحد . 

(4) سورة الأحزاب ٠‏ الآية : 23 . 

 )5(‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 


الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 
سورة التوبة » الآية : 29 . 


214 


العذاب » فجهاد الكفار فرض عليك » فيما يليك من غور بلاد الأندلس › 
لأنك أقرب الملوك إليها » وعندك الكراع” والسلاح » ولامة الحرب 
وآلتها » وجيوش المسلمين » وحماة البيضة طائعون لك » وكذلك كل من 
بنواحيك » وجنبات أعمالك من المجاهدين » والمقاتلين » وأولي البطش 
والقوة › وأنت في حرج من تضييع من في ثغور أرض الأندلس من جماعة 
المسلمين » والحرم » والذراري أفلا تأسيث بمن سافر إليها» وأقصى 
المضي من أرض اللحجاز من حماة المسلمين › ومجاهديهم » حت 
استفتحوها » وبثوا فيها كلمة الإسلام »> وشهادة التوحيد » فكيف بمن 
يناسخها » ويجاورها يا أبا يعقوب إذا أردت الظفر بالعدو » فعليك بالعدل في 
الرعيّة » فقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » أن وفداً من الوفود 
قدم عليه بالفتوح »› فقال له عمر : متی لقیتم عدوکم . فقال من آول النهار › 
قال : فمتي انهزموا فقال في اخر النهار فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
وقاوم الشر الإيمان من أول النهار » حتى اعتدل النهار » والله إن كان هذا عن 
ذنب آخحذتموه بعدي » أو أحدثته بعدكم » ولقد استعملت يعلى بن أمية) على 
اليمن يستنصر لكم بصلاحه » وكتب أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إلى 
جنده بالشام » وإتما يؤت العشرة الآلاف » وأكثر إذا أوتوا من تلقاء الذنوب » 
فاحترسوا من الذنوب » ومما أتحف به » وهو خير لك من قلاع الأرض ذهبا » 
لو أنفقت في سبيل الله »> حديث رواه الأئمة الثقاة عن رسول الله َة » فروى 
مسلم في كتابه الصحيح » نقل العدل عن العدل عن رسول الله إا »أنه 
قال : « لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرة على الحق » حتى يأتي أمر 


)1( اسم یطلی على الخيل والبغال والحمير 1 المنجد . 
(2) أداة الحرب من رمح وسيف ودرع » المرجع السابق . 
(3) البلد » المرجع السابق . 


(4) هو يعلى ابن أمية التميمي المي . كان يفتي بمكة » وقيل إِلّه عمل لعمر على نجران وولي 
صنعاء في عهد عثمان » توفي سثة 37 ه ( 657 م ) . 
الذهبي ٤‏ المصدر | لسابق ٤‏ ج2 ص 326 : 
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الله » والله أعلم ٠»‏ هل أرادكم رسول الله 4ي » معشر المرابطين › أو أراد 
بذلك جملة بلاد المغرب » وما هم عليه من التمسك بالسنة » والجماعة »› 
وطهارتهم من البدع والإحداث في الدين » والاقتفاء بأثر من السلف الصالح ۔ 

رضي الله عنهم - » وإنا لنرجو أن تكون أولىٰ سابقيه ينهون عن الفساد في 
الأرض » ولقد كنا فى الأرض المقدسة » جبر الله مصابها » تترى علينا 
أخبارك » وما قمت به من أداء فريضة الله تعالىٰ في جهاد عدوه » وإعزاز دينه 
وكلمته » وكان من هناك من العلماء » والفقهاء » وحملة الدين › والعباد› 
والزهاد » والمنقطعون إلى الله تعالى يدعون الله سبحانه في نصرك › 
وتأيبدك » والفتح على يديك » فلأن كنت تستنصر بجنود أهل الأرض » لقد 
كنا نستنصر لك بجنود أهل السماء » حتى قدم علينا بالأرض المقدسة » الفقيه 
أبو محمد عبد الله بن العربي » وابنه الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله » فذكراً من سيرتك في جهاد العدو » وإهلاكه الله تعالىٰ في تلك 
الأندية » والمحافل » والحلل » والمجالس وصبرك على مكافحة العدو» 
ومصابرته وإعزازك للدين » وأهله › والعلم وحملته » ما زاد المسلمون بصيرة 
في الدعاء لك » وحين الاعتقاد فيك » حت تمنينا أن نجاهد الكفار معك » 

ونكثر سواد المسلمين في حلّتك > نسأل الله تعالىٰ الذي يهب الجزيل من 
فضله أن يهبنا وإباك الشهادة في سبيله » ثم إليه سبحانه نضرع أن يريك الحق 
حقا ( 35 ب ) فتتبعه والباطل باطلا فتجتنبه » فصلاح الرعية بصلاح الراعي ٠‏ 
والفقيه آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » ممن صحبنا أعواماً يدارس 
العلم » ویمارسه بلوناه » وخبرناه » وهو من جمع العلم » ووعاه » ثم تحقق 
به ورعاه » وناظر فيه » وجد » حتىٰ فاق أقرانه » ونظراءه » ثم رحل إلى 
العراق فناظر العلماء وصحب الفقهاء »> وجمع من مذاهب العلم عیونها »› 


(1) ورد الحديث في البخاري في باب الاعتصام ¢ ومسلم في باب الإأيمان . لا تزال طائفة من امي 
ظاهرين على الحق . . 

(2) في الأصل نرجوا ٍ 

)3( المجلس والمجتمع حيث يحل القوم > المثجد , 
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وکتب من حدیث رسول الله ييه »> وروی صحيحه » وثابته » والله تعالیٰ يؤتي 
الحكمة,من يشاء » وهو وارد عليك بما يسرك » فاشدد عليه يدك › واحفظ 
فيه » وفي أمثاله وصية الله سبحانه » لنبيه - عليه السلام - » قال الله سبحانه › 
وهو أجل القائلين » # وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلامٌ عليكم » كتب 
ربكم على نفسه الرحمة »7 والحمد لله رب العالمين » والسلام عليك 
ورحمة الله تعالىٰ وبركته » وصلىٰ الله على سيدتا ومولانا محمد خاتم النبيين 
واله الطيبين الطاهرين » وسلم وشرف ٠‏ وكرم » وأفضل وأنعم . 


(1) سورة الأنعام > الأية : 54 . 


Z217 


كان لهجرة بعض قبائل البربر واختلاطها بقبائل السودان فى غرب 
إفريقيا » والاحتكاك المستمر بين شعوب شمال الصحراء وجنوبها أن اذى إلى 
نوع من الاتصال الذي كان له كبير الأثر على نوعية العلاقات بين الطرفين 
العقائدية وألاقتصادية . 

وبقيام دعوة المرابطين على أكتاف ثلاث من أكبر قبائل الملثمين وهي 
لمتونة ومسوفة وبجدالة أثر بالغ في تاريخ هذه المنطقة » فقد كانوا أشبه بالدماء 
الجديدة التي أمدّت المسلمين بطاقة كبيرة دفعت حركة الجهاد ونشر الإسلام 
حطوات إلى الأمام بعد أن توقف المد الإسلامي نتيجة للفتن » وقيام دويلات 
شغلت بالمنازعات الشخصية والعصبية » ومحاولة فرض مذاهب لا تتفق 
وعقيدة قباثل المخرب المذهبية . 

اتتخذت دولة المرابطين من الجهاد » ونشر الإسلام هدفا أساسياً 
جندت له كل إمكانياتها » واتخذت من مذهب مالك شعاراً لها » ومناراً تهتدي 
به فيي کل تحرکاتها . 

وفى سبيلل هذه الأهداف تحركت قبائل الملثمين من الصحراء إلى 
السودان جنوباً > وإلى المغرب والأندلس شمالاً »> فغْيّرت البيئة الصحراوية 
التي فيها ٠‏ بتحرّكها إلى جبال الأطلس » وعبورها البحر إلى الأندلس . 

ورغم أن جهاد دولة المرابطين في الأندلس قد استنفذ قواها» 
وجهدها » فت دور المرابطين في غرب إفريقيا كان بعيد الأثر في هذه 
المنطقة . 
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ومن خلال هذا الببحث توصلت إلى أن ثورة الملثمين على عبد الله بن 
ياسین کات بعد وفأة زعيم اللحلف الصنهاجي الثاني الأمير يحيى بن إبراهيم 
الجدالي ٠‏ وآن الجوهر بن سكم زعيم الثورة » كان أحد الفقهاء الذين رافقوا 
الأمير يحي أثناء حجه ومروره بالقيروان . 

وإذا کان رباط ابن ياسین ما زال يثير كثيراً من الجدل حول مكانه » فقد 
رححت له مکاناً فوق ربوة شعر اء على أحد الأودية في الصحراء في مضارب 
لمتونة » كذلك آلقيت بعض الضوء على العلاقة بين الأمير أبي بکر بن عمر »› 
ونائبه في المغرب الأمير يوسف بن تاشفين ( کما حاولت توضیح حط سير 
الأمير أبي بكر بن عمر في جهاده في السودان الذي انتهى بسقوط إمبراطورية 
غانة القديمة . 

وتوصلت إلى اَن الأمير پوسف بن تاشفین 1 ترك مواصلة مطاردة فلول 
المسيحيين في الأندلس بعد معركة الرزلاقة « لوفاة أنه الأمير آبي بکر » وحوفه 
من اضطراب الأوضاع في المغرب وتحرك أمير قلعة ٻني حماد لمهاجمة شرف 
المغرب”' . 


وبينت أن إمبراطورية غانة لم تنفصل عن المرابطين في عهد الأمير 
يوسف بن تاشفين » وإنما كانت في عهد ابنه الأمير علي بن يوسف . 


ومن النتائج المهمة لهذه الدراسةء إبراز دور المرابطين الذي لا نکر في 
نشر الثقافة العربية والإسلامية في السودان الغربي » فضلا عن نقل المؤثرات 
الأندلسية والمغربية إلى منطقة غرب إفريقيا » فكان آهل السودان يكتبون على 
طريقة المغاربة في الخط وإعجام الحروف وترتيبها » فكانت مدارسهم تكاد 
تكون مغربية صرفة » تدرس فيها نفس المناهج والكتب التي تعنى بالمذهب 
المالكي على الخصوص وظهر تأثرهم بتعاليم ابن ياسين في التشدّد في أداء 


(1) انظر بحٹنا عن أسباب عودة يوسف بن تاشفين بعد الزلااقة في مجلة دعوة الحق العدد 262 
جمادى الأول والثانية 1407 ه/ فبراير 1987 » العدد 266 محرم 8 ه/ أغسطس 1987 . 
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فروض الشريعة وفي تربية أطفالهم . 
والرباطات > وکا رباط عبل الله بن ياسين المشل الذي بقتدول به فی 
تعليمهم » أمًا القرى التي لا يوجد بها مسجد فكان أطقالها يتلقون تعليمهم 
على يد أحد الدعاة في ساحة القرية أو في غرفة يتبرع بها أحد الأثرياء في 
منرله . 

وتكوّنت طبقة من أهل السودان الذين تلقوا تعليمهم على المغاربة › 
فاتقنوا اللغة العربية وعلوم الفقه والحديث وكان العلماء والطلبة پقومون بالرحلة 
من مدن السودان إلى مدل وحواضر المغرب المختلقة يعَلُمون ويتَعَلُمون . 

وتأسست مدينة تلیکتٹ في عام 0 هھ ۔ 1096 م ۰ فی عهد يوسف بن 
تاشفين أسستها إحدى قبائل الملثمين فبلغت مكانة كبيرة في الثقافة العربية 
الإسلامية حت أنها كانت لا تفل عن القيروان أو فاس أو مراكش أو قرطبة › 
اجتمع فيها العلماء من كافة الأجناس والألوان ووفد إليها علماء وفقهاء من 
المغرب والأندلس ومصر والحجاز وكافة بلاد السودان . 

كما كان لإسلام أمير جنئ في عهد المرابطين آثر مهم في ازدهار الحياة 
الثقافية والاقتصادية فكانت تعقد فيها الحلقات الدراسية والمتفقشات العلمية 
التي تبدا من 7% منتصف الليل إلى صلاة الصبح وبعد الصلاة يڄجلس الطلية 
حول العلماء إلى وقٹ الزوال وبحد استراحة تلشط من جديد بعد صلاة الظهر 
إلى صلاة العصر . 


كما يجب أل نغفل دور دعاة المرابطين الذين كانوا يصاحبون الجيش 
الفاتح لتعليم اللاس قواعد الدين الاسلامي > وليعملوا على تدعيم الدين › 
واستطاع هؤلاء الدعاة أن يكونوا طبقة من الدعاة من بين قبائل التكرور › 
فقامت هي الأحرى بالدعوة لالإسلام بين قبائل الولوف » والفولبي › 
والماندنجوء فأسّسوا المدارس في الزوايا والرباطات والمساجد 
وقاموا بالتعليم فيها » فاكتسبوا محبة الناس واحترامهم » واستمرُ هؤلاء الدعاة 
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في نشاطهم حتیٰ بعد سقوط دولة المرابطين . 

وكان لتوحيد أقاليم السودان والمغرب والأندلس واستتباب الأمن داخحل 
أرجاء الدولة المرابطية » أن ازدهرت الحياة الاقتصادية فنشطت القوافل 
التجارية بين الشمال والجنوب » تحمل منتجات ومصنوعات الأندلس 
والمغرب والعالم الإسلامي إلى السودان » وتأتي بخيرات السودان إلى آنحاء 
الدولة المترامية الأطراف » ومع هذه التجارة جاءت الأفكار والتعاليم الإسلامية 
فكانت المراكز التجارية مراكز للدعوة والفكر الإسلامي »> وقد نجح بعض 
التجار أن يُدخلوا ملوكها في الإسلام بفضل ما وصلوا إليه من مراكز سامية في 
ممالك السودان وعن طريقهم دحلت الحاشية والطبقة الأرستقراطية »> فكان 
معن إسلام هذه الطبقة دخول عامة الناس في الدين الحنيف . 

ونتيجة لهذا النشاط التجاري والثقافي وانتشار الإسلام » نشطت قوافل 
الحج إلى الأراضي المقدسة وبعودتهم تكون نفوسهم مملوءة حماسأ لنشر 
الإسلام والثقافة العربية . 

ويعد سقوط المرابطين استمرّت علاقة قبائل الملئمين بممالك السودان 
طيبة » فكان علماء وفقهاء صنهاجة يقومون بتدريس الفقه والحديث وعلوم 
العربية » واستعان بهم ملوك السودان في وظائف القضاء والإفتاء . 

وبعد فرغم هذا الجهد المتواضع » أجد أن هذا الموضوع في حاجة إلى 
مزيد من الدراسة والبحث » ومحاولة الكشف عن المخطوطات الموجودة ببلاد 
السودان والتي حاول الاستعمار الإقلال من شأنها أو إخفاءها حت يفرض نوعا 
من الغموض على تواصل المغرب بجذوره ودوره الفعال فى نشر الثقافة العربية 
الإسلامية ومحاولة إبراز فترات القطيعة والتركيز على بعض التجاوزات 
العسكرية . 

وعندما أذكر المغرب فأنا أقصد المغرب بمفهومه الواسع القديم الذي 
بشمل الشمال الإفريقي » فقد كان لكل جزء منه دوره الفعًال في الجهاد وثشر 
الإسلام والمحافظة على العقيدة والمذهب واللغة . 
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المصادر والعراجع العريبة والأجسية 


أولا - المصادر العر بية 

أ - مصادر مخطوطة : 

1 - أو بكر المعافري الأندلسي الإشبيلي » ت 543 ه- 1148 م . رحلة أبي 
بكر المعافري الأندلسي > ممخطوطة بدار الوثائق بالرباط » رقم د 
1020 . 

2 - التوزري ( ابن عبد الملك بن الكردبوس التتوزري » ت آخر القرن 
الثامن الهجري - 14 م ) . الاكتفاء في أخبار الخلفاء » مخطوط بدار 
الكتب الوطنية بتونس » رقم 18593 . 

3 العمري ( شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ت 749 ه- 
8 م ) . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » مخطوط بمعهد 
المخطوطات العربية » القاهرة رقم 530 . 

4 س مجهول ( أحد المغاربة أو الأندلسيين من معاصري الخليفة يعقوب 
المنصور الموحدي ) . المخطوط ناقص بعض الأوراق من البداية 
والنهاية . دار الكتب الوطنية » مكتبة حسن حستى عبد الوهاب » 
ٿونس » رقم 18667 . ۰ 

5 - النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم 
ت 732 ه- 1331 م ) . نهاية الإرب في فنون الأدب » مخطوط بمعهد 
المخطوطات العربية » القاهرة » رقم 39 معارف عامة . 


ب - مصادر مطبوعة : 1 
ابن اٻي بكر البرتلي الولاتي : « بو عبد الله الطالب محمد بن أبي 
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بكر الصديق » 1119 1219 ه . فتح الشكور في معرفة أغيان علماء 
التكرور 263 » تحقيق إبراهيم الكتاني ومحمد حجي . 

6 ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي البلنسي 
5 658 ه_ 1198 1259 م . التكملة لكتاب الصلة » نشره 
وصخحه عزت العطار الحسيني > القأهرة 1955 . 

7 س الحلّة السيراء » تحقيق د . حسين مؤنس » القاهرة 1963 . 

8 - المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي » نشر 
فرانسیسکو کودیرا » مدرید 1885 . 

9 - ابن الأثير ( أبي الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الواحد الشيباني 
ٿ 630 ھ۔ 1232 م ) . الكامل في التاريخ » ط . بولاق » مصر 
3ھ . 

0 ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك » 494 -— 587 هھ 
1191-0 م ) . كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم › 
ومحدثيهم » وفقهائهم > وأدبائهم الدار المصرية للنشر 1966 . 

1 - ابن بطوطة ( أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي ت 779 ه- 
7 م ) . تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » باريس 
3 م . 

2 ابن تغربردي ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغخربردي 
3 -- 874 هه 1410 — 1469 م ) . النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة » القاهرة > بدون تاریخ . 

3 - ابن حجر ( أحمد بن علي بن محمد علي الكتاني العسقلاني 
3 852 ه- 1371 - 1448 م ) . كتاب الاصابة في تمييز 
الصحابة » مصر 1907 . 

4 - ابن حوقل ( أبو القاسم بن حوقل النصيبي 358 ه- 968 م ) . صورة 
الأرض » بيروت » بدون تاريخ . 

5- ابن خاقان ( أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن حاقان » 
ت 529 ه- 1134 م ) . قلائد العقيان » القاهرة 1273 ه . 
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6 مطمح الأنفس » القاهرة 1325 ه . 

7 - ابن الخطيب ( بو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الخطيب الملقب 
بلسان الدين 6 ه- 1374 م ) . أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام > تحقیی 
حسن حسني عېد الوهاب » جالرمو » 0 . 

68 -— القسم الثالث من أعمال الأعلام > تحقیق وتعليق د . أحمد مختار 
العبادي » والأستاذ إبراهيم الكتاني . الدار البيضاء 1964 . 

9- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون المغربي ت 808 ه- 1405م ) . 
العبر وديوان المبتدأً والخبر » بيروت 1956 . 

0 _ ابن حلکان ر أبو العباس شمس الدین أحمد بن حلّکان 608 681 ه - 
1282-1 م ) . وفيات الأعيان وآنباء آہناء الزمان » تحقيق د . 
إحسان عباس » بیروٽت 1968 . 

1 - ابن أبي دينار ( محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني » القرن 12 ه۔ 
8 م ) . المؤنس في أخبار إفريقيا والمغرب » تحقيق وتعليق محمد 
شمام » تونس 1387 هھ . 

2 ابن أبي زرع ( أبو الحسن علي بن عبد الله ت 726 هد 1325 م ) . 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أحبار ملوك المغرب » وتاريخ 
مدينة فاس ٠‏ الرباط 1973 . 

3 - ابن سعيد ( علي بن سعيد المغربي ت 685 ه- 1286 م ) . کتاب بسط 

الأرض في الطول والعرض › تطوان 1958 . 

4 - ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي 
ت 594 ه- 1198 م ) . تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » تحقيق د . عبد الهادي التازي › 
بیروٽت 1964 . 

5~ ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرُحمُن بن عبد الله القرشي 
ت 257 ه- 870 م ) . كتاب فتوح مصر والمغرب والأندلس » تحقیق 
الأستاذ عبد المنعم عامر » القاهرة 1961 . 
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6 ابن عبدون ( محمد بن أحمد التجيبي » القرن الخافس الهجري › 
1 م ) . رسالة في الحسبة » نشر ليفي بروفنسال 1955 . ابن عذاري 
المراكشي ت في آواخر القرن السابع الهجري » البيان المغرب في 
أخبار المغرب › نشر د . إحسان عباس - بيروت 1967 . 

7 ابن فرحون ( برهان الدين إيراهيم بن على بن محمد ت 799 ه- 
6م) . الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» القاهرة 1239ه-. 

8 - ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن محمد الهمدانى ت بعد سنة 290 ه- 
2 م ) . کتاب البلدان » لیدن 1302 ھ - 1885 م 

9- ابن القطان ر( علي بن محمد بن عبد الملك بن يحي الكتامي 
ت 628 هھ 1230 م ) . جزء من كتاب نظم الجمان » تحقيق د . 
محمود علي مکي » تطوان بدون تاریخ 

0 - ابن الوردي ( زين الدين أبو حفص عمر » ت 749 ه- 1348 م ) . 

0 تاريخ أبن الوردي » مصر 1285 ه . 

1 أبو عبد الله محمد ابن القاضى عياض بن موسى اليحصبي › 
ت 575 هھ 1179 م ) . التعريف بالقاضي عیاض » نشر وتحقیق د . 
محمد بن شريفة ء الرباط 1974 . 

2 - بو الفداء ( الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبى الفداء › 
ٿ 732 هھ 1331 م ) . المختصر في تاريخ البشر ٤‏ بیروت بدون‌تاریخ : 

3 آحمد بابا التنبكتي ( أبو العباس أحمد بن أحمد عمر » ت 1036 هھ 
7 م ) . نيل الابتهاج بتطريز الديباج » تحقيق ناطق صالح 
مطلوب » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس 1973 . 

4لإدريسي ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوي ت 649 ه- 1251 م ) . 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ليدك 1864 . 

5 - الإصطخري ( أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي » ت في النصف 
الأول من القرن الرابع الهجري 10 م ) . كتاب المسالك والممالك › 


mr ¥ e 


تحقیق د . الحينى ومرأاجعة الأستاذ شفيق غربال › القاهرة 1961 1 
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6 البكري ( بو عبيد الله بن عبد العزيز البكري > ت 487 ه۔ 1094 م ) . 
المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب » مكتبة المثنى - بخداد 1966 . 

7 - البيدق ( أبو بكر الصنهاجي > القرن السادس الهجري 12م ) . أخبار 
المهدي بن تومرت » تحقيق ليفي بروفنسال » باريس 1928 . 

8 - التادلي ( ابو يعقوب يوسف بن يحيیٰ بن عيسیٰ بن عبد الرَحمُن الزيّات 
ت 627 ه- 1229 م ) . التشوف إلى رجال التصوّف ٠‏ نشر أدرلف 
فور » الرباط 1958 . 

9- التيجاني ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن آحمد التیجانى ت 706 ه- 
7 م ) . الرحلة التيجانية » قدّم لها الأستاذ حسن حسني عبد 
الوهاب » تونس 1958 . 

0 -- الجزنائي ( أبو الحسن علي ) > زهرة الاس في بناء مدينة فاس » 
تلمسان 1922 . 

1 - الحميدي ( آبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي »> ت 
8 ه- 1056 م ) . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » نشره 
الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي . القاهرة 1952 . 

2 - الحميري ( أبي عبد الله محمد بن عبد المنعم السبتي جمعه مؤلفه سنة 
6 ه- 1462 م ) . الروض المعطار في أخحبار الأقطار › نشر ليفي 
بروفنسال » القاهرة 1937 . 

4 الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري ۽ ت 696 هھ 
6 م ) . معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان » تحقيق الشيخ أبي 
القاسم بن عيسى بن ناجي التفوضي القيرواني » تونس 1320 ه . 

4 - الدمشقي ( شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري 
المعروف بشيخ الربوة ت 727 ه- 326 م ) . نخبة الدهر في عجائب 
البر والببحر » بغداد 1923 . 

5 - الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748 ه- 
7 م ) . تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام » مصر 
8 هھ . 
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6 - الرقيق القيرواني ( آبو إسحق إبراهيم بن القاسم » القرن الخامس 
الهجري » 11 م ) . تاريخ إفريقيا والمخرب » تحقيق د . المنجي 
الكعبي » تونس 1967 . 

7 - الزركشي ( أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤي » ت 932 ه- 
5 م ) . تاریخ الدولتين الموحدية وال »> تونس 1289 هھ . 

8 - السعدي (الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر السعدي 
05~ 1066 ه - 1596 — 1655 م ) . تاريخ السودان » نشره 
هوداس » آنجي » باريس 1898 م . 

9 - الشريشي ( أحمد بن عبد المؤمن › ٿٽ 619 هھ 1223 م ) . شرح 
مقامات الحريري » مصر 1300 ه . 

0 - الشهرستاني ( أبو بكر محمد بن أبي القاسم عبد الكريم » ت 548 ه- 
3 م ) . الملل والنحل » القاهرة 1948 . 

1 - الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري › 310-224 ه- 
8 --922 م ) . تاريخ الرسل والملوك » مصر 1963 . 

2 - عبد الله بن بلقين ( الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك بني زيري بغرناطة 
7 - 483 ه- 1055 - 2090 م . التييان عن الحادثة الكائنة بدولة 
بني زيري في غرناطة ( مذكرات الأمير) » نشر وتحقيق ليفي 
بروفنسال » القاهرة 1955 . 

3 - عبد الواحد المراكشي ( محيي الدين آبو محمد عبد الواحد التميمى 
1 621 هھ 5 = 1224 م ( . المعجب في تلخيص أ أخبار 
المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان » ومحمد العربي العملي » 
القاهرة 1949 . 

4 - القاضي عياض ( أبو الفضل عياض بن موسي بن عياض اليحصبي 
السبتي ت 544 هه - 1149 م ) . ترتيب المدارك وتقريب المسالك في 
معرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق د . أ أحمد بکیر محمود » بیروت 
7 . الخنية » فهرست شيوخ القاضي عياض » تحقيق ماهر زهير » 
بیروت 1982 . 
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55 -- الغرناطي ( أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الأندلسي » ٿث 566 ه- 
0 م ) . کتاب تحفة الألباب » نشر فرارد ۴۲۲۵۳۵ » باریس 1925 . 

6 -- القزويني ( زكريا بن محمد » ت 682 ه- 1283 م ) . اثار البلاد وأخبار 
العباد » بیروت » بدون تاريخ . 

7 القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن علي » ث 821 ه- 1418 م ) . صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا . القأهرة 1963 . 

8 كعت ر( القاضي الفع محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت › العاشر 
الهجري » 16 م ) . تاريخ الفتاش في أخبار البلدان » والجيوش › 
وأكابر الناس » وذكر وقائع التكرور » وعظائم الأمور » وتفريق أنساب 
العبيد من أحرار » نشره هوداس » ودلافوس › آنجي > باریس 1913 . 

9 - المالكي ( أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله » القرن الخامس الهجري › 
1م ) . رياض النفوس في طبقات علماء » القيروان وإفريقيا 
وزهادهم » وعبادهم » ونساکهم » نشره وعلق عليه د . حسین 
مؤنس » القاهرة 1951 . 

0 - مجهول ( مؤلف مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري » 12م ) . 
اللاستبصار فى عجائب الأمصار » تحقيق د . سعد زغلول عبد 
الحميد » جامعة الإسكندرية » مصر 1958 » مجهول ( انتهى من كتابته 
في 872 ه- 1467 م ) . 

1 - الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » تونس 1913 م . 

2 مجهول ( ألفه سنة 712 ه- 1312 م ) . مفاخر البربر » اعتنى بنشرها 
وتصحيحها ليفي بروفنسال » رباط الفتح 1932 . 

3 - المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن على » ٿ 346 ه958 م . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » نشر يوسف داغر » بيروت 1973 . 

4 - المقدسي ( شمس الدين أبي عبد الله بن أآبي بكر الشامي المقدسي 
5 360 ه_ 946 1000 م . أحسن الثقاسيم في معرفة الأقاليم › 
ليدن 1877 م . 


233 


5 المقري ( أحمد بن محمد »ت 1041 ه- 1633 م ) . نفح الطيب في غصن 
الأندلس الرطيب › مصر 1936 . 

6 المقريزي ( تقي الدين أحمد بن على »> ت 845 ه1441 م ) . الإلمام 
بأحبار من بأرض الحبشة ملوك الإإسلام » مصر 1895 م . 

7 - ياقوت الحموي ( أبو عبد الله ياقوت الحموي » ت 626 ه_ 1228 م ) . 
معجم البلدان » مصر 1906 . 


ثانياً - المراجع العربية 

8 - د . إبراهيم طرخان » إمبراطورية غانا الإسلامية » القاهرة 1970 . 

9 س دولة مالي اللإسلامية » القاهرة 1973 . 

0 د . أحمد مختار العبادي > دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر 
الأخبار المراكشية » وأهميته في تاريخ المرابطين والموخدين « مجلة 
تطوان » العدد الخامس المملكة المخربية 1960 . 

1 الصفحات الأول من تاريخ المرابطين « مجلة كلية الآأداب » جامعة 
الإسكندرية » مجلد 20 سنة 1966 . 

2 د . إحسان عباس » عصر الطوائف والمرابطين › بيروت 196# . 

3_الجانب السياسى من رحلة ابن العربي إلىالمشرق « مجلة الأبحاث » »> 
الجامعة الأميركية » بیروت 1963 . 

4 رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها « قانون التأويل » مجلة 
الأبحاث . الجامعة الأميركية » بيروت 1968 . 

5 أشباخ (يوسف أشباخ ) » تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخدين » ترجمة محمد عبد الله عنان » ط . ثانية القاهرة 1958 . 

6 توماس ارنولد » الدعوة إلى الإسلام » ترجمة د . حسن إبراهيم 
حسن » القاهرة 1971 . 

7 جان وجيروم طارو » أزهار البساتين في أخبار الأندلس والمغرب على 
عهد المرابطين والموحدين » ترجمه وعلق عليه أحمد بلافريج › 
ومحمد الفاسي ٠‏ الرباط 1349 ه 
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8 ديشان ( هوبير ) » الديانات فى إفريقيا السوداء » ترجمة أحمد صادق › 
مصر 1956 . ۰ 

9- د . حسن إبراهيم حسن » انتشار الإسلام في القارة الإأفريقية طط . 
ثانية » القاهرة 1964 . 

80 _ انتشار اللاإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى › القاهرة 1957 . 

1 - تار يخ الاسلام السياسي > القاهرة 1949 . 

2 - د . حسن أحمد محمود » الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا » القاهرة 
8 . 

3 - دور العرب في نشر الحضارة في غرب إفريقيا « المجلة التاريخية 
المصرية » » مجلد 14 سنة 1968 . 

4 - قيام دولة المرابطين »> صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور 
الوسطى . القاهرة 1957 . المرحلة الإفريقية من تاريخ المرابطين 
« المجلة التاريخية المصرية » » مجلد 12 » 1964 . 

5 د . حسين مؤنس » سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين › وأيامهم في 
الأندلس » ( صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ) مجلد 2 
سئة 1954 . 

6 فجر الأندلس > دراسات في تاریخ الأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى 
قيام الدولة الأموية › القاهرة 1959 . 

7 - الشنقيطى ( أحمد بن الأمين الشنقيطي » ت 1331 ه- 1913 م ) . 
الوسيط من تراجمأدباء شنقبط »ط . ثانية » القأهرة 1958 . 

8 د . صلاح الدين المنجد » مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين › 
بير وت 1962 . 

89 س د . السيد عبد العزيز سالم > المغرب الكبير › القاهرة 1966 . 

0 عباس بن إبرا هيم المراكشي > الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات › 


فاس 1936 . 
1-- ] . عبد الرْحمُن زكي » الإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا » القاهرة 
19 . 
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2 - الإأسلام في غرب إفريقيا » القاهرة بدون تاريخ . 


3 تاريخ الدول الإسلامية السودانية فى إفريقيا الغربية » القاهرة 1961 . 
4 عبد السلام بن سودة » دليل مؤرخ المغرب الأقصىٰ » تطوان » بدون 


تار 
دیج .۰ 

5 س د , عبد العزيز كامل › نحو تخطیط علمی لدراستا الإإفريقية ( مجلة 
الجمعية الجغرافية ) . 


6 كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة د . نبيه أمين 
فارس » منیر بعلبکي » بیروت 1949 . 

7 - ليفي بروفنسال » الإسلام في المغرب والأندلس » ترجمة د . السيد 
محمود عبد العريز » القاهرة 1956 . 

8 - مبارك بن محمد الهلالي الميلي » تاريخ الجزائر في القديم والحديث › 
الجزائر 1350 ه . 

9 محمد أحمد أبو زهرة > المداهب الإسلامية › القاهرة » بدون تاريخ . 

0 محمد أحمد المغربي » موريتانيا ومشاغل المغرب الإفريقية › الرباط 
64 . 

1 محمد عبد الله عنان » عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس . القاهرة 1964 . 

2 د . محمد عبد الهادي شعيرة » المرابطون تاريخهم السياسي 
0 - 539 ه . القاهرة 1969 . 

3 - د . محمد عوض محمد > الشعوب والسلالات الإفريقية › الدار 
المصرية للنشر » 1965 . 

4- د . محمود علي مكي » وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين 
( صحيفة معهد الدراسات الإإسلامية في مدريد ) › مجلد 7 » 8 سنة 
1958 « 1960 . 

5 الناصري ( ابو العباس الناصري السلاوي » ت 1315 ه- 1897 م ) . 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » نشر ولدي المؤلف جعفر 
ومحمد الناصري الدار البيضاء 1954 . 
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6-- نعيم قداح » إفريقيا الغربية في ظل الإسلام » كوناكري 1960 . 


7 ونسنك | . ي » منسنج » المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي › 
مط عة بریل - لیدن 1969 . 


سقط سهواً هذه المصادر : 

8 - البخاري و ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة » ت 256 ه_ 
868م( . صحيح البخاري » وقف على طبعه إبراهيم عبد الغفار › 
القاهرة 1286 ه . الترمذي ( أبوعيسى الترمذي ›» ت 279 ه- 
2 م ) . صحيح الترمذي » شرح الإمام ابن العربي المالكي » مصر 
13 . 

9-- السيوطي ( جلال الدين بن أبي بكر السيوطى » ت 911 هه 
6 م ) . الجامع الصغير »› حققه محمد فؤاد عبد لباقي » القاهرة 
5 . 

0 ~ ابن ماجة ر ألّف لفظ أبي عبد الله بن يزيد القزوینیى ت 675 ه- 
887 ¢ ( . سن ابن مأجة › حفّقه محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة 
2 . 

1 - مسلم ( الإمام أبي الحسن مسلم النيسابوري » ت 261 ه- 874 م ) . 
صحبح مسلم » وقف على طبعه محمد عبد الباقي » القاهرة 1955 . 


ثالثاً - الدوريات العر بية 


1 صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد » مجلد 1954 » مجلد 7 › 
8 سنة 1958 _ 1960 . 

2 مجلة الأبحاث » الجامعة الأميركية » بيروت سنة 1963 س 1968 . 

3- المجلة التاريعخية المصرية » مجلد 12 » 1924 » مجلد 14 » 1968 . 

4 مجلة تطوان » المملكة المغربية › العدد الخامس سنة 1960 . 

5 مجلة الجمعية الجغرافية المصرية سنة 1960 . 
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6 محلة كلية الآداب حامعة الإإسكندرية > ميجلد 20 سنة 1966 . 
7 ميجلة المجلس الأعلى للشؤون الاإسلامية القاهرة > العدد u‏ 
5 . 
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5 . 

ہو بکر ہن عمر 32ء 73ں 82. 84۔ 88ء 89 95ء 
96 97, 98, 99, 100. 101 103, 104, 105› 
106, 107, 108, 112 114 115 116 119ء 
21 122 127 143 222 . 
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عبد الرحمن بن حبيب 40 . 

أبو عبد الملك مروان اللمتوني 144 . 

عتیقی بن عمران 177 . 

علي بن ابي طالب 206 , 

على بن یوسف بن تاشفين 130 131» 132› 
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عمر بن الخطاب 199. 205. 206ء 207 210ء 
212 215 . ۰ 

عمر بن البحسن الهوزني 6 . 

عمر بن عبد العزيز ( الخليفة ) 173» 199 

عمر بن أخ ابي عمران الفاسي 60 
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187 . 
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المرادي (أبو بکر) 143 . 


المستظهر (الخليفة العباسى) 171 172 175.ء 
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92 193 197 199 . 
مسعود بن وانودین حزرون 79 80 . 
المسلمانى (ملك مالي) 152 . 
مسلم رام 127 ٠‏ 
مزدلي (الأمير) 121 122 . 
المعتضد بن عباد 176 . 
المعتمد بن عباد 18ء 119 175 177. 180 . 
المنصور بن أبي عامر 89 . 
ميمون بن ياسين الصنهاجي 145 . 


(۴) 


محمد بن جهپر 172. 180 191 . 
محمد بن مسلمة 211 : 
المهدي (ابن تومرت ) 18ء 134. 136› 137 . 
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(و) یحیی بن أپی بکر بن عمر 114 125 . 
پحسی ہن عمر 32. 67. 68ء 70 73“ 80« 82« 


وارجابي بن رابيس (ملك التكرور) 44 83ء 83 84ء 95 . 
0 . يرزخان بن محمد الجزولي الضرير (أبو محمد) 
وجاج بن زللو 61. 63 65, 68, 69 70 . 3 . 
يعلى بن أمية 215 . 
(هھ) يوسف (عليه السلام) 211 . 
يوسف بن موسى الضرير (أبو الحجاج ) 143 . 
هارون الرشيد 2099 . یوسف بن تاشفین 32, 36 97 100 103, 104 
05, 106, 107 119 120 122 123 125 
( ي ) 126 127 128 130 131 132 143 147 
172, 173 176 177, 180 186 192, 196« 
يحيى بن ابراهيم الجدالي 55. 56ء 59. 60ء 0 201 202 203. 204 210 211 214„ 
1 64 65 67 68. 83ء 222 . 215 222 223 . 
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فهرس القبائل والجماعات والفرق 


(ا) (ج) 

الأدارسة 41ء 42 88 . جدالة 17 29ء 32 33,. 52ء 55 68ء 72ء 73 
6 82 83 95 97 135, 221 . 

) لے ( جزولة 506 . 
بامبارا 45 . (ج) 
البجلية 86 . خحاسکونی 45 , 
البرابيش 51 . 
البربر 17 44 45 46. 88 155, 158. 168 (د) 

221 . 
برغواطة 88ء 89. 96ء 97 . دیولا 45 127 . 
البيل ام۴ 155 . الداهومي 6 . 
بئى أمية 88 . (ر) 
ئي وارٹث 54 . 
بني يعرل 88 , رجراجة 87 . 
الروافض 87 . 
( ت ) 
( د ) 

ترجمة 82 95 . 
التكرور 43. 44 45. 126. 150. 154. 223 . الزنوج 15 . 

(ح ) ( س ) 
حاحة 87 . السریر 43ء 45 , 
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1 19 38 40 48 50 51 52 55› أمطة 50. 68. 68 78. 82 95. 127 , 
56 59 71 82. 83 100 101. 103« 


٥ ) › 126 ,125 123 ,122 .114 112 108 105‏ ( 
28 137 142 143. 147 148 149 150„ 
51ء 152 154 157 158 165 167 168 الماندي ( الماندنجو) 44. 108 126ء 138. 
21 222 223 241 . 150 151 153 154 155 223 . 
السوننكي (السراكول) 45 46» 81ء 108ء ٠112‏ المرابطون ( الملثمون ) 15 16ء 17ء 18ء 19 
6 123 125 127 153 . 29 30 32 35 36 38 40 42 48 51ء 
55 56 65« 66« 67« 77« 79, 80« 81« 
( ص ) 5 86 88 89 90 91« 96 97« 100„ 
01 112.111 119 120 121 125 126 
الصنغاي 48 127 138 . 7 130 131 132 133 134 135 36 
الصوصو 48ء 123» 137 138 . 17ء 138 141 142 144. 145 147 148„ 
150, 153 154 155 157 158 163 165« 
(ط) 166 167 176 177 195. 196 216. 221« 
22 223 . 
الطوارق 16ء 163 . مسوفة 17 29, 32 34, 50ء 52ء 78 95 99ء 
135 136 221 . 
( ف ) المصامدة 78ء 131.ء 135 . 
الموحدون 18. 134 . 
الفولاني 44ء 46 123 . الموسى 115 . 
الفولبي 126ء 150 223 . 
وريكة 98 . 


فريش 212 . 
الولوف 43 45ء 46 126 150 154 223 . 
(ھ) 
أمثونة 17« 30ء 33 52~ 68 68ء 70 72« 73« 
76« 77« 80 81« 82« 95< 97« 121 136« هرميرة 98 . 
21 . هيلانة 98 , 
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فهرس الأماكن والہلدان 


( أ( 
أجارير 48 . 
أرتنلى 66. 71 . 
آزکی 33. 37. 49. 50 143 . 
آزواد 33 . 


الإسكندرية 173 204 . 

اشبيلية (حمص) 18. 125. 174 175ء 176 . 

اغمات 38. 87 88 103 104 105 121 
22 143 . 


ألمرية 117 . 
أنبارا 103ء 123 . 


الأندلس 17ء 42ء 63. 64ء 88. 89, 112. 120 
128 131 132 142 145 147 163. 172 
14 175 176 177 178 180 192„ 
193 196, 200 215 221 222 223 
4 , 


أودغشت 17 34۔ 37 40 50ء 53 55 62› 80› 
81 82. 86 101 103. 128 157 158 . 

أوغام 53„ 

أوليل 33 48. 82 . 

أوکار 123. 157 , 


(ب) 
باسيکونو 123 , 
برقة 26 . 
بغداد (مدينة السلام ) 25ل 178 179 184 
185 200 „ 
بلاد الإافرنج 186 . 


بلاد التكرور انظر التكرور . 

بلاد الذهب 110 125 154 172 186 . 

بلاد السودان انظر السودان . 

بلاد السوس 85ء 86 97ء 186 . 

بلاد الصحراء 79ء 80. 82. 83, 84. 85 97 
98~ 99, 100, 101 105 107 108. 114« 
219 122 125 132 135 142 143„ 


144 221 . 
بلاد المصامدة 79 . 86. 131 , 
بلاد المغرب انظر المغرب . 
بلاد کدمیوه 87 . 
بلاد القبلة 79 119« 131 . 
بلاد نفس 87 . 

( ت ) 

تادمكة 34 . 


تادلا 88 101 . 

تارودنت 48› 50. 70ء 71ء 86 . 

تامستا 88 . 

تبليلا 83 . 

تتلااکین 54 . 

تشیت 71 . 

التكانت 115 . 

تکرور 50 85. 103 123 . 

تلابري 43 . 

ٹمبکت 17ء 72ء 110 157 165 166 167 
223 . 

تیماماناوت 62. 64 , 


تيفرلي 83 . 


( ج ) 


الحجاز 163 202 215 . 


( ج ) 


جبال الأطلس 131ء 221 . 

جال درن 37 55۔ 86. 98› 131 143 . 
جبل الذهب114 . 

جبل لمتونة 82 . 


جبل تفوسة 51 . 
جئی 17 157 158 223 . 


( د) 


درعةه 49 79« 80 95 
درل 62ء 80 


دمشی 179 . 


ديا 127 . 
دیارا 123 127 . 


( د ) 


رآس ہوجادور (بوجدوں) 33 . 

رادس 69 . 

روباط أبن ياسين 70 71 72. 73. 95, 142, 
222 232 . 

روباط ماسة 71 . 

رباط وجاج 70 . 

الزاب 19 . 

الرلاقة 120 121ء 222 . 


( س ) 


سبتة 63ء 132 . 
سجلماسة 33 34 49 50 51 79„ 80 81« 
82 83 84, 85 86 95 96„ 101 . 


سلحا 50 103 . 
سهول الأطلس 130 . 
( ص ) 
صحراء نسر 33 : 
(ط) 
طرابلس 36. 51 . 
طنجة 39 . 


(ع ) 


العراق 200. 203 . 


(غ ) 
غائة 17 33 50ء 53ء 62. 80. 81 101 103« 
18ء 110 111 112 114. 123 125 26 
7 147 149 150, 153 157 158 160„ 
172 . 
غلم 7 . 
غیارو 110 . 


( ف ) 


فاس 42 142 157 163 167 223 „ 
فوتا تورد 44 . 


(ك) 


کانجابا 126 137 . 
کانم 127 . 

کانیاجا 123 . 
كريفلة 90 . 

كوغة 103 . 

الكوفة 211 . 
الكونج 127 , 
کوكو 34 . 


القاهرة 163 . 


قرطبة 157» 223 . 

قلنبو 150 . 

القيروان 36 40 42, 60. 61. 62. 63 64. 
7 163. 223 . 


)م( 


ماسة 37› 86 . 

مالي 137 152ء 153 . 

مراكش 98 104, 105 131 142 143 147 
7 223 . 

مسينا 127 . 

مصر 36 49ء 163 175ء 223 . 

المخرب 17ء 32 38 40ء 41 55۔ 59 62ء 79 
81 82 86, 88, 89 103, 104 105. 106« 
7 120 123 126 132 142 143 147ء 
148 158 163 172. 179, 186 187„ 194« 
95 202 215 210 223 224 . 

مكة 187 . 

المقاسم 115 . 

ملکوس 61 . 


(ك) 


نهر الإہرو 128 . 

نهر تانسيفن 98 . 

نهر جامبیا (غمبیا) 45» 153 . 

نهر سوس 48 . 

نهر السنغال 15ء 33. 43 45 53, 55۔ 71 72. 
3 110 128 . 

نهر الفرات 199. 207 . 

نهر الفولتا الأسود 127 . 


نهر النيجر 15ء 43۔ 62ء 72ء 73 110ء 128 
47ء 158 163 . 


نفيس 61 . 
نول 37.› 48ء 49 , 


( و ) 


وادی نول 32 33 * 
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وادي نفيس 98 . 
وانقارا 110 114 . 
ورجلة 50 . 

ولاتا 51> 71 . 


اليمن 215 . 


وزردرب وي 
رورت ۔ پلناں 
لامها الحبيب اللشسيى 
شارع الصوراتي ( المصاري  )‏ الحمراء - بناية الأسود 
تلفىن : 340131 340132 _ سى . ي . 5787 - 113 بیروت - لیتان 
DAR Al- GHARB AL-ISLAMI - B.P.:113۰ 5787 - Beyrouth - Liban‏ 
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